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 ئار ةرورضلاب سكعی لاوPau de Cultura de Escola  ملاسلا ةفاقث ةسردمـل ةیرصح ةیلوؤسم روشنملا اذھ ىوتحم .عيراشملل ORD2021 ةوعد راطإ يف )ACCD( ةينولاتاكلا يئامنلإا
 ملاسلاو ءاسنلا ؛ )٢٠١٩( تاینیطسلفلا ءاسنلا ىلع مھراثآو :ةیوبلأاو عازنلاو للاتحلاا لمشت نیطسلفو يعامتجلاا عونلا لوح تاروشنملا نم ةلسلس يف عبارلا وھ ریرقتلا اذھ .ةنولشرب ةیدلب سلجم
 ىلعو Tasharuk.cat كراشت عقوم ىلع ةرفوتم اھعیمجو )٢٠٢٢( ةحئاجلا دعب ام قایس يف نیطسلف يف يوسنلا لاضنلا تایدحتو )٢٠١٩( نيطسلف يف دويقلاو تايدحتلاو قيبطتلا :نملأاو

. Pau de Cultura de Escolaملاسلا ةفاقث ةسردمو Associaci H óliaèایلیھ ةیعمج عقاوم

 :نم معدب



التمكین الاقتصادي للنساء في فلسطین: 
تأملات من منظور نسوي 

مقدمـــــة 

تـواجـھ الـنساء الفلسـطینیات عـقباتٍ لا حـصر لـھا لـعیش حـیاة خـالـیة مـن الـعنف ولـنیل حـقوقـھن، بـما فـي ذلـك الـمجال 
الاقـتصادي. إذ یـتقاطـع الاحـتلال الإسـرائـیلي الـمطول وسـیاسـاتـھ فـي نـزع الـملكیة والـتمییز والـفصل - الـموصـوف 
بـالـفصل الـعنصري أو الأبـارتـایـد - مـع الـنظام الأبـوي الـسائـد فـي الـمجتمع الفلسـطین ، مـما یـعزز ھـیاكـل الـتمییز 
والـظلم الـتي تھـدد الـمساواة بـین الجنسـین والـتنمیة الاقـتصادیـة لـلمرأة الفلسـطینیة. فـي مـواجـھة ھـذا الـواقـع، تـحاول 
الـعدیـد مـن الـمبادرات تـعزیـز الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة كـعنصر أسـاسـي لـممارسـة حـریـاتـھا وحـقوقـھا. لـكن مـا ھـو 

التمكین الذي نتحدث عنھ؟  
فـي ھـذا الـتقریـر، یـتم الـتأكـید عـلى أھـمیة الـنظر فـي الـتمكین الاقـتصادي مـن مـنظورٍ نـسوي. وتـتُطرح الأسـئلة الـتالـیة: 
مـا ھـو عـن سـبب كـون ھـذا الـنھج مـناسـبًا؟ مـا ھـي الأدوات الـتي یـوفـرھـا ھـذا الـنھج لتحـلیل الـوضـع والتحـدیـات الـتي 
تـواجـھھا الـمرأة الفلسـطینیة؟ مـا ھـي الأجـندات والـمبادرات الـتي یـتم الـترویـج لـھا فـي فلسـطین مـن خـلال مـنطق 

التمكین الاقتصادي النسوي؟ 

بـعد تـقدیـم تحـلیل مـوجـز لـمفھوم الـتمكین الاقـتصادي الـنسوي، یُـقدم الـتقریـر لـمحة عـامـة عـن الـثغرات والـعقبات الـتي 
تُـمیز الـواقـع الاقـتصادي لـلمرأة الفلسـطینیة، مـع اھـتمام خـاص بـثقل اقـتصاد الـرعـایـة. ثـم یـتم تـقدیـم تـأمـلات فـي دور 
الأعـراف الاجـتماعـیة الـتي تحـد مـن الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة، ویـتم تحـلیل الـروابـط بـین الـتمكین الاقـتصادي 
والـعنف الـقائـم عـلى الـنوع الاجـتماعـي  فـضلاً عـن تحـلیل بـعض الـمطالـب الـرئیسـیة مـن حـیث الـحقوق الاقـتصادیـة 
الـتي تـطالـب بـھا الـمنظمات الـنسویـة الفلسـطینیة مـن خـلال الـعمل الجـماعـي. خـتامًـا یشـیر الـتقریـر إلـى تحـدیـات 
مـعالـجة الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة الفلسـطینیة فـي سـیاق الاحـتلال والـتقاطـعات الـتي نـشأت مـع مـقاومـة الاحـتلال 
والسـیطرة الأبـویـة. یجـمع الـتقریـر بـین التحـلیل ووصـف بـعض الـتجارب الـتي تـخوضـھا الـمنظمات الـنسویـة 
الفلسـطینیة الـتي تـعزز مـبادرات الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة، بـما فـي ذلـك تـجارب وشـھادات بـعض الـشخصیات 

الرئیسیة. 
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التمكین الاقتصادي النسوي 1.

تـرتـبط نـشأة وتـطور مـفھوم "الـتمكین" ارتـباطًـا وثـیقًا 
بـعمل الـمُنظّرات والـباحـثات الـنسویـات. عـلى الـرغـم 
مـن أنـھ یـمكن تـطبیقھ عـلى مجـموعـات مـختلفة فـي 
أوضـاع ھـشة، فـقد تـم اسـتخدام الـمصطلح بـشكل خـاص 
فـي كـل مـا یـتعلق بـالـنساء وكـان لـھ دور خـاص فـي 
1بـرامـج الـنوع الاجـتماعـي والـتنمیة.  طـرحـت شـبكة 

DAWN2  للنشــطاء والــباحــثین مــن الــجنوب، فــي 

الـثمانـینیات مـن الـقرن الـماضـي، ھـذا الـمفھوم 
فـي الـمؤتـمر الـثالـث لـلمرأة الـذي عـقد فـي 
نـیروبـي (١٩٨٥) مُـسمیةً الـعملیة الـتي تـصل 
الــنساء مــن خــلالــھا إلــى الــموارد الــمادیــة 
والـرمـزیـة ویـتم بـھا تـعزیـز قـدراتـھن وقـیادتـھن 
عــلى مســتویــات مــتعددة. مــن ھــذا الــنھج 
الـنسوي، تسـتلزم فـكرة الـتمكین تـحولاً جـذریًـا 
فــي الھــیاكــل والــعملیات الــتي تحــدد وتــعید 
إنـتاج وضـع الـتبعیة لـلمرأة مـن مـنظور الـنوع 
الاجـتماعـي. كـذلـك، یـؤكـد الـمنظور الـنسوي 

3عـلى أن لـلتمكین بُـعدیـن فـردي وجـماعـي.  

وتـوصـلت الـتأمـلات فـي الـمفھوم إلـى تـصور لـجوانـب 
مـختلفة لـتمكین الـمرأة. أولاً، مـن مـنظور شـخصي، تـم 
تسـلیط الـضوء عـلى أھـمیة الـوعـي الـذاتـي والـثقة بـالـنفس 
كـجانـب رئیسـي فـي عـملیة الـتغییر. وھـو مـا یُـسمى ب ـ
"الـقوة الـذاتـیة" (أو power within). ثـانـیًا، أبـرزت 
التحـــلیلات أھـــمیة الـــموارد الـــمادیـــة والبشـــریـــة 
والاجـتماعـیة الـتي تحـدد قـدرة الـمرأة عـلى الـتحكم فـي 

جـوانـب رئیسـیة مـن حـیاتـھا - مـا یُـسمى "بـالـقدرة عـلى“ 
(أو power to).أخـیرًا، تـم الـتركـیز عـلى الـحاجـة إلـى 
عـمل جـماعـي مـن قـبل الـنساء لإدراك الـطبیعة الـبنیویـة 
والـمؤسسـیة لـلتمییز الـذي یـواجـھنھ ومـعالـجتھ بـشكل 
 power مشــترك - مــا یــسمى بـ "الــقوة مــع“ (أو

  .(with4

 
وبـالـتالـي، فـإن الـتمكین یـعني اكـتساب 
السُـــلطة عـــلى المســـتویـــین الـــفردي 
والجـماعـي، كـما یـرتـبط أیـضًا بـالـقدرة 
5عـلى اتـخاذ الـقرار.  وفـقًا لـلأكـادیـمیة 

نـائـلة كـبیر، ”یشـیر الـتمكین إلـى تـوسـیع 
قــدرات الــناس عــلى اتــخاذ قــرارات 
اسـتراتـیجیة فـي حـیاتـھم فـي سـیاقٍ حـرمـوا 
6فـیھ مـن ھـذه الـقدرة فـي الـسابـق”.  مـن 

الــمھم أیــضًا الإشــارة إلــى أن الــتمكین 
یُــفھم فــي وقــت واحــد عــلى أنــھ ھــدفٌ 
یـجب تـحقیقھ وعـملیة. عـملیة طـویـلة الأمـد، 
"مـن الـداخـل إلـى الـخارج" و "مـن الأسـفل إلـى الأعـلى“ 
وفـقًا للتحـلیلات الـنسویـة. بـمعنى آخـر، الـعملیة الـتي تـبدأ 
فـي الـمجال الـشخصي - مـن صـورة ذاتـیة إیـجابـیة وثـقة 
الـفرد فـي قـدراتـھ - ، والـتي تسـتمر فـي مـجال الـعلاقـات 
الـوثـیقة - مـن خـلال مـھارات الـتفاوض والـتأثـیر عـلى 
الـعلاقـات الأسـریـة - وھـذا یـشمل أیـضًا بُـعد جـماعـي - 
یُشـرك الـنساء فـي بـناء الـمنظمات لـتحقیق الـتغییرات 

1 نائلة كبير، التمكين الاقتصادي للنساء و النمو الإدماجي: أسواق العمل وتطور الشركات، كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، لندن 

 Naila Kabeer, Women’s econòmic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development,) ٢٠١٢. ص. ٥
(.SOAS, 2012, p. 5

(DAWN: Development Alternatives with Women for a New Era) 2 بدائل التنمية مع النساء من أجل عصرٍ جديد

3 كلارا مورغيالداي ، كارلوس بيريز دي أرمينيو ومارلين إيزاجيري، “تمكين"، قاموس العمل الإنساني، جامعة إقليم الباسك. (متوفر أونلاين، تمت 

 Empoderamiento”, Diccionario de Acción“ Clara Murguialday, Karlos Pérez de Armiño y Marlen Eizagirre,) (المراجعة في ٢٢/١٢/١٩
(Humanitaria, HEGOA, Universidad del País Vasco. (online, consultado el 19/12/22)

4 المصدر ذاته؛ نائلة كبير (٢٠١٢)، ص. ٦.

 Sophie) .5 صوفي شارلييه وليزيت كوبرغس ، عملية تمكين المرأة. دليل منهجي ، لجنة المرأة والتنمية، بروكسل، يونيو/حزيران ٢٠٠٧ ، ص.١٠
 Charlier y Lisette Caubergs, El proceso de empoderamiento de las mujeres. Guía metodològica, Comisión de Mujeres y Desarrollo,

(Bruselas, junio de 2007, p. 10.

6 نائلة كبير، "الموارد والقدرة على الفعل والإنجازات: تأملات في قياس تمكين المرأة" ، مناقشة تمكين المرأة. النظرية والتطبيق، سيدا 

 Naila Kabeer, “Resources, Agency and Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s) .للدراسات، ٢٠٠١، ص.١٩
(Empowerment”, Discussing Women’s Empowerment. Theory and Practice, Sida Studies, 2001, p .19.
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ترتبط نشأة وتطور 
مفهوم "التمكين" 

ارتباطاً وثيقًا بعمل 
المُنظرّات 
والباحثات 
النسويات. 



7الاجـتماعـیة والسـیاسـیة.  عـلى المسـتوى الـمؤسسـي، 

تـم تـبني فـكرة الـتمكین وتـوحـیدھـا، خـاصـة ابـتداءًا مـن 
الـمؤتـمر الـدولـي الـرابـع الـمعني بـالـمرأة فـي بـكین 
(١٩٩٥) ، والـذي تـضمن فـي إعـلانـھ الـختامـي حـوالـي 

ثــلاثــین إشــارة إلــى ھــذا الــمفھوم كــما اعــترف بــھ 
كــاســتراتــیجیة رئیســیة لــلمضي قـُـدمًــا فــي الــتنمیة 

8والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي والسلم.  

مـنذ الـبدایـة، اشـتملت فـكرة تـمكین الـمرأة عـلى بُـعد 
اقـتصادي. وسـرعـان مـا اكتسـبت ھـذه الـفكرة شھـرةً 
كـبیرة عـلى المسـتوى الـمؤسسـي وسـیاسـات الـتنمیة 
9الـدولـیة.  یشـیر إعـلان ومـنھاج عـمل بـكین إلـى أھـمیة 

تـعزیـز الاسـتقلال الاقـتصادي لـلمرأة ، بـما فـي ذلـك 
الـعمالـة والـمساواة فـي الـوصـول إلـى الـموارد الإنـتاجـیة 
والـفرص والخـدمـات الـعامـة؛ كـما یشـدد عـلى أھـمیة 
مـكافـحة الأسـباب الـبنیویـة لـلفقر والـتي تـؤثـر بـشكل 
10خـاص عـلى الـنساء.  كـما تـعترف الـتزامـات دولـیة 

أخـرى بـأھـمیة الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة، بـما فـي ذلـك 
اتـفاقـیة الـقضاء عـلى جـمیع أشـكال الـتمییز ضـد الـمرأة 
(والــتي تُــعرف بـ CEDAW وفــقًا لاخــتصاراتــھا 
الإنجـلیزیـة) واتـفاقـیات الـمساواة بـین الجنسـین لـمنظمة 
11الـعمل الـدولـیة.  یـرتـبط الالـتزام بـالـتمكین الاقـتصادي 

لـلمرأة أیـضًا بـالـعدیـد مـن أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة 
12(SDG) لـعام ٢٠٣٠  وقـد عـین الأمـین الـعام لـلأمـم 

المتحـدة فـریـقًا رفـیع المسـتوى فـي عـام ٢٠١٦ لـلتفكیر 
فـي كـیفیة إزالـة الـعقبات فـي ھـذا الـمجال. كـما قـامـت 
مــؤســسات مــثل الــبنك الــدولــي ومــنظمة الــتعاون 
الاقــتصادي والــتنمیة (OECD) ، وكــذلــك وكــالات 

الـتعاون والـجھات الـمانـحة، بـإدراج مـفھوم الـتمكین 
الاقـتصادي فـي لـغتھا وسـیاسـاتـھا. عـادة مـا یُـشار إلـى 
الــتمكین الاقــتصادي لــلمرأة كشــرط أســاســي لــتحقیق 

التنمیة المستدامة والنمو الشامل. 

لا یـوجـد تـعریـف مُجـمع عـلیھ عـالـمیًا لـما یـعنیھ الـتمكین 
الاقـتصادي لـلمرأة. وتـختلف مـقترحـات الـمفاھـیم فـي 
الـمدى الـذي یُـعتبر فـیھ الـتمكین الاقـتصادي غـایـةً فـي 
حـد ذاتـھ أو وسـیلةً لـتحقیق أھـداف إنـمائـیة أخـرى؛ فـي 
مـا إذا كـانـت تـتناول الـتمكین مـن الـناحـیة الاقـتصادیـة 
فـقط أو مـا إذا كـانـت تـشمل الـمجالات الأخـرى ذات 
الـصلة بـحیاة الـمرأة؛ وكـذلـك فـیما یـتعلق بـالـدور الـذي 
یُنسـب لـقوى الـسوق فـي تـحقیق الـتمكین الاقـتصادي 
13لـلمرأة.  بـشكل عـام، تـمیل فـكرة الـتمكین الاقـتصادي 

لـلمرأة إلـى تـحقیق الـمساواة أو تـقیید وصـول الـمرأة 
إلـى الـموارد الإنـتاجـیة، بـما فـي ذلـك الـعمل الـمأجـور. 
وقـد أدى الـنھج الـمتبع فـي الخـطاب الـسائـد لـلمؤسـسات 
ونـوع الـمؤشـرات الـمصممة لـرصـدھـا إلـى مـمارسـة تـم 
فـیھا تـقلیص الـتمكین الاقـتصادي إلـى قـدرة الـمرأة عـلى 

 Clara Murguialday,) .7 كلارا مورغيالداي ، تمكين المرأة: وضع المفاهيم والاستراتيجيات ، فيتوريا-غاستايز ، ٢٠٠٦ ، ص. ١٢
(Empoderamiento de las mujeres: conceptualización y estrategias, Vitoria Gasteiz, 2006, pp. 12.

8 ينص البند ١٣ من إعلان بكين أن ” تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع، بما في ذلك المشاركة 

في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم“.

9  نائلة كبير (٢٠١٢)، مصدر سُبق ذكره، ص. ٧.

10 يشدد البند ٢٦ من إعلان بكين على ” تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفير فرص العمل لها، والقضاء على عبء الفقر 

المستمر والمتزايد الواقع على المرأة من خلال معالجة الأسباب البنيوية للفقر، عن طريق إجراء تغييرات في الهياكل الاقتصادية وضمان تحقيق 
المساواة في وصول جميع النساء، بمن فيهم نساء المناطق الريفية، باعتبارهن من الأطراف الحيوية في عملية التنمية، إلى الموارد الإنتاجية 

والفرص والخدمات العامة “.

 UN Women, In) 11 هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، باختصار: التمكين الاقتصادي للمرأة، خلاصات ثيمية، هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة

(brief: Economic empowerment of women, Thematic brief, UN Women.

12 يرتبط تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بتحقيق الهدف ١ من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل مكان؛ 

الهدف ٢: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة؛ الهدف ٤ من أهداف التنمية المستدامة: ضمان 
تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم للجميع ؛ الهدف ٥: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ؛ الهدف ٨: تعزيز النمو 

الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام ، وكذلك العمالة المنتجة والعمل اللائق لجميع الناس ؛ الهدف ٩: بناء بنية تحتية مرنة ، وتعزيز التصنيع 
الشامل والمستدام، وتعزيز الابتكار؛ الهدف ١٠: الحد من التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها. إليز يونغ، تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: حقائق 

 Elise Young, Boost Women’s Economic Empowerment:) وحلول ودراسات حالة ودعوات إلى العمل ، موجز السياسات ، نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٩
.(Facts, Solutions, Case Studies and Calls to Action, Policy Brief, Noviembre de 2019.

13 نائلة كبير (٢٠١٢)، مصدر سُبق ذكره، ص. ٨.
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https://archive.unescwa.org/ar/our-work/%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2586
https://archive.unescwa.org/ar/our-work/%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2586
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%2520Women_EE-Thematic-Brief_US-web%2520pdf.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%2520Women_EE-Thematic-Brief_US-web%2520pdf.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%2520Women_EE-Thematic-Brief_US-web%2520pdf.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%2520Women_EE-Thematic-Brief_US-web%2520pdf.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%2520Women_EE-Thematic-Brief_US-web%2520pdf.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%2520Women_EE-Thematic-Brief_US-web%2520pdf.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%2520Women_EE-Thematic-Brief_US-web%2520pdf.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%2520Women_EE-Thematic-Brief_US-web%2520pdf.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%2520Women_EE-Thematic-Brief_US-web%2520pdf.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%2520Women_EE-Thematic-Brief_US-web%2520pdf.pdf


14الاعـــتناء بـــنفسھا بـــشكل فـــردي.  

تـتوافـق ھـذه الـمقاربـة مـع الـبعد الـفردي 
الـذي یـتناسـب مـع الـنموذج الاقـتصادي 
الـنیولـیبرالـي الـسائـد، بـدلاً مـن تحـدي 
الھـیاكـل الأبـویـة الـنیولـیبرالـیة الـتي تـدیـم 

وتؤدي إلى تفاقم انعدام المساواة. 

نـظرًا لھـذا الانجـراف، تـطالـب الـناقـدات 
الـنسویـات بـالـحاجـة إلـى اسـتعادة الـمعنى 
الأصــلي لــلمصطلح، والــذي یــتضمن 

تـــغییرات بـــنیویـــة لـــتقلیل الـــحواجـــز 
15الاجـتماعـیة والاقـتصادیـة والسـیاسـیة أمـام الـمرأة.  

وكـما قـالـت ویـني بـیانـیما، وھـي نـاشـطة نـسویـة أوغـندیـة 
ومـدیـرة سـابـقة لـمنظمة أوكـسفام الـدولـیة، "أرفـض قـبول 
فـكرة أنـھ یـمكننا بـبساطـة تـحویـل الـنساء إلـى اقـتصاد 
عــالــمي یســتغلھن ثــم الاحــتفال بــھ بــاعــتباره تــمكینًا 
16اقـتصادیًـا لـلمرأة“.  لـذلـك فـإن الـتمكین الاقـتصادي 

لــلمرأة یــتجاوز، مــن مــنظورٍ نــسوي، الاســتفادة مــن 
الـفرص الاقـتصادیـة الـحالـیة ویـنطوي عـلى الاھـتمام 
بـدیـنامـیات السـلطة وعـدم الـمساواة الـقائـمة عـلى الـنوع 
الاجــتماعــي (عــدم الــمساواة الــجندریــة) الــتي تــنتھك 
حــقوق الــمرأة، فــضلاً عــن مــعالــجة أســباب عــدم 
الــمساواة الــمنھجیة ھــذه. فــي ھــذا الســیاق، طــالــبت 
نــاشــطات وأكــادیــمیات بــأن یُــمنح مــفھوم الــتمكین - 
بـشكل عـام - مـعانـي تـتوافـق مـع تـطلعات أولـئك الـذیـن 
روجوـا لھـ وأكدـن أن المـصطلح لا یكـون لھـ معـنى إلا 
إذا طــرح تــحولاً اجــتماعــیًا یــتماشــى مــع الــنسویــة. 
الــمفاھــیم. كــما حــذرت الــناقــدات الــنسویــات مــن أن 
الخــطاب الــسائــد حــول فــكرة الــتمكین یــمیل إلــى 
إخـضاعـھ لـتحقیق أھـداف الـتنمیة الـعالـمیة. ،ھـو مـا 
بـتعارض مـع الـمطالـب الـتي تـؤكـد أن تـمكین الـمرأة لـھ 
مـا یـبرره فـي حـد ذاتـھ، وأنـھ مـسألـة تـتعلق بـحقوق 
الإنـسان ولا یـنبغي بـالـضرورة ربـطھ بـأغـراض أخـرى 

17مصنفة على أنھا أكثر صلة أو بعیدة المدى.  

أكـدت وجـھات الـنظر الـنسویـة أن عـدم 
الــــمـسـاواة الاقــــتـصـادیــــة والــــنـوع 
الاجـتماعـي مـرتـبطان ارتـباطًـا وثـیقًا 
وســلطت الــضوء أیــضًا عــلى أھــمیة 
تـطبیق مـنظور مـتعدد الـجوانـب یـعترف 
بـأن الـنساء لـسن مجـموعـة مـتجانـسة. 
بــعبارة أخــرى، تــتفاعــل أوجــھ عــدم 
الــمساواة بــین الجنســین مــع أشــكال 
أخــرى مــتعددة مــن عــدم الــمساواة 
والــــتمییز عــــلى أســــاس الــــعرق، 
والـــطبقة ، والـــعمر، مـــن بـــین أمـــورٍ 
أخــرى، مــما یــؤدي عــادةً إلــى تــفاقــم نــقاط الــضعف 
18والـظلم.  فـي مـواجـھة الـنُھج الـسائـدة الـتي تـركـز 

بــشكل رئیســي عــلى وصــول الــمرأة إلــى الــفرص 
الاقـتصادیـة، وتسھـیل وصـولـھا إلـى الـعمل والـتدریـب 
والـقروض؛ یـدافـع الـمنظور الـنسوي عـن نـھج شـامـل 
یھـتم أیـضًا بـمجالات الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة الـتي 
عـادة مـا تـكون أقـل أھـمیة. مـن بـینھا، نـذكـر الأعـراف 
الاجـتماعـیة والـقوانـین والسـیاسـات الـتمییزیـة الـتي تحـد 
مـن الـمشاركـة الاقـتصادیـة لـلمرأة وتـعزز الـقوالـب 
الـنمطیة الـجندریـة؛ الـحقوق الاقـتصادیـة وحـقوق الـعمل 
لـلمرأة الـتي تـتیح لـھا الـحصول عـلى عـمل لائـق؛ دور 
الـمرأة فـي اقـتصاد الـرعـایـة؛ الـعلاقـات الـمتبادلـة بـین 
الــعنف الــقائــم عــلى الــنوع الاجــتماعــي والــتمكین 
الاقـتصادي لـلمرأة؛ وأھـمیة الـتنظیم الجـماعـي لـلنساء 
لـلدفـاع عـن حـقوقـھن وتـعزیـزھـا. سـوف نـفكر فـي كـل 
ھــذه الــجوانــب أدنــاه مســلطین الــضوء عــلى تجــربــة 
الـمرأة الفلسـطینیة وعـلى بـعض الـمبادرات الـتي تـروج 


لھا المنظمات النسویة الفلسطینیة في ھذا المجال. 

14 صوفي شارلييه وليزيت كوبرغس (٢٠٠٩)، مصدر سُبق ذكره، ص. ٩.

 OXFAM) .15 أوكسفام كندا، مقاربة نسوية للتمكين الاقتصادي للمرأة ، سلسلة النسوية والسياسة الخارجية،  يناير/كانون الثاني ٢٠١٩ ، ص.٥

(Canada, A feminist approach to women’s economic empowerment, Feminist and Foreign Policy Series, enero de 2019, p. 5.

16 المرجع ذاته، ص. ٤.

(Clara Murguialday (2006), pp.3-4; OXFAM Canada (2019), p. 10.) .17 كلارا مورغيالداي (٢٠٠٦) ، الصفحات ٣-٤؛ أوكسفام كندا (٢٠١٩) ، ص.١٠

18نائلة كبير (٢٠١٢)، مصدر سُبق ذكره، ص. ٦، أوكسفام كندا (٢٠١٩) ، ص ١. 
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تـطالـب الـناقـدات الـنسویـات 
بـالـحاجـة إلـى اسـتعادة الـمعنى 
الأصــلي لــلمصطلح، والــذي 
یـــتضمن تـــغییرات بـــنیویـــة 
لـتقلیل الـحواجـز الاجـتماعـیة 
والاقـتصادیـة والسـیاسـیة أمـام 

المرأة



 الـثغرات والـمعوقـات: الـواقـع الاقـتصادي لـلمرأة 2.
الفلسطینیة وعبء الرعایة 

تـواجـھ الـنساء الفلسـطینیات عـقبات لا حـصر لـھا فـي 
عـیش حـیاة خـالـیة مـن الـعنف والـتمتع بـالـحقوق، بـما فـي 
ذلـك الـمجال الاقـتصادي. یـتقاطـع الاحـتلال الإسـرائـیلي 
الـمطول وسـیاسـاتـھ فـي نـزع الـملكیة والـتمییز والـفصل 
الـعنصري مـع الـنظام الأبـوي المھـیمن فـي الـمجتمع 
الفلسـطیني، مـما یـعزز ھـیاكـل الـتمییز والـظلم الـتي 
تھــدد الــمساواة بــین الجنســین والــتنمیة الاقــتصادیــة 
لــلمرأة الفلســطینیة. تــرســم الــدراســات والــتقاریــر 
الإحـصائـیة صـورة بـانـورامـیة تـوضـیحیة لـلثغرات 
الـموجـودة. وفـقًا لـبیانـات الـجھاز الـمركـزي لـلإحـصاء 
الفلســـطیني، ھـــناك فـــرق مـــلحوظ فـــي مســـتویـــات 
الـمشاركـة فـي الـقوى الـعامـلة بـین الـرجـال والـنساء 
الفلسـطینیین. فـمشاركـة الـرجـال أعـلى بـأربـع مـرات مـن 
مـشاركـة الـنساء. ولا تـزال مـشاركـة الـمرأة فـي الـقوى 
الــعامــلة أقــل مــن ٢٠٪. بــعد اتــجاه ھــبوطــي - مــن 
١٧٫٧٪ فـي عـام ٢٠٥ إلـى ١٦٫١٪ فـي عـام -٢٠٢٠ 
19، لـوحـظ انـتعاش طـفیف فـي الـسنوات الأخـیرة - بـلغ 

١٧20٪ فـي عـام ٢٠٢١ و ١٨٫٦٪ فـي عـام ٢٠٢٢.  

(انـظر الـرسـم الـبیانـي 1). وتجـدر الإشـارة إلـى أن ھـذه 
الـبیانـات تشـیر إلـى الاقـتصاد الـرسـمي، لـكن الـعدیـد مـن 
الـنساء الفلسـطینیات یـعملن فـي الـقطاع غـیر الـرسـمي، 
فــي مــجالات مــثل الــزراعــة أو الأعــمال الــتجاریــة 
الـعائـلیة. وبـالـتالـي ، فـإن مـعظمھن غـیر مسجـلین كجـزء 
مـن الـقوى الـعامـلة. تشـیر الـتقدیـرات إلـى أن مـشاركـة 
الـمرأة فـي الاقـتصاد غـیر الـرسـمي ھـي بـحوالـي ٢٥٪ 
21- ٣٥٪.  ووفـقًا لـتقدیـرات الـمؤسـسات الـرسـمیة، فـإن 

٢٥٪ مـن الـنساء الـعامـلات فـي الـقطاع الـخاص یـعملن 
بـدون عـقد عـمل وحـوالـي ٣٠٪ یـجنین أقـل مـن الحـد 
الأدنـى لـلأجـور. وفـیما یـتعلق بمسـتویـات الـبطالـة بـین 
الـنساء الـمشاركـات فـي الـقوى الـعامـلة، فـقد كـان مـعدل 
الـبطالـة بـین الـنساء فـي ٢٠٢٢ ضـعف مـعدل بـطالـة 

22الرجال: ٤٠٪ مقابل ٢٠٪.  

 
تـتضح التحـدیـات الـتي تـواجـھ الـمساواة بـین الجنسـین 
عـندمـا یـتم الـنظر فـي الـبیانـات الـواردة فـي الـمجالات 
الأخــرى. إذ تــمثل الــنساء الفلســطینیات ٤٧٪ مــن 
إجـمالـي عـدد الـعامـلین فـي الخـدمـة الـعامـة - بـشكل 
رئیســـي فـــي قـــطاعـــي الـــصحة والـــتعلیم -، لـــكن 
الاخـتلافـات كـبیرة عـندمـا یـتعلق الأمـر بتحـلیل مـن 
یـشغل مـناصـب قـیادیـة. حـیث تـبلغ نسـبة الـنساء ١٤٪ 
فـقط مـقابـل ٨٦٪ مـن الـرجـال مـن بـین مـن یـشغلون 
23مـناصـب إداریـة عـامـة أو مـناصـب عـلیا.  وبـالـمثل، 

یـجب الإشـارة إلـى أن الـمشاركـة الاقـتصادیـة لـلمرأة 
الفلســطینیة مــنخفضة عــلى الــرغــم مــن الــتقدم فــي 
مسـتویـات الـتعلیم والـتدریـب. فـعلى سـبیل الـمثال، كـان 
مـعدل الـبطالـة فـي فـئة الشـباب بـین ١٩ و٢٩ عـامًـا 
الـحاصـلین عـلى تـعلیم عـالٍ ٥٣٪ ، لـكنھ كـان أعـلى 

19الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وإحصاءات، أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١، ص ٤٣. 

20 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام، (اونلاين، ٨ مارس/آذار ٢٠٢٢، و نتائج مسح القوى 

العاملة في فلسطين، ١٥ فبراير/شباط ٢٠٢٣.

21 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (٢٠٢١) مصدر سبق ذكره، ص ٤٤؛ مقابلة مع أمل أبو سرور، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،. 

رام الله، ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٢.

22 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (٢٠٢٣) مصدر سبق ذكره.

23 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (٢٠٢٢) مصدر سبق ذكره.
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الشكل ١: 
مبادئ المقاربة النسویة للتمكین الاقتصادي للمرأة 

إن الـنھج الـنسوي لـلتمكین الاقـتصادي لـلمرأة الـذي یـتطلب 
تصمیم وتنفیذ السیاسات والمشاریع یجب أن: 

یـعالـج الأسـباب الـبنیویـة والاجـتماعـیة لـعدم الـمساواة •
الاقتصادیة والجندریة من منظور شامل. 

یـرى الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة كـغایـة فـي حـد •
ذاتــھ، مــن مــنظور قــائــم عــلى الــكرامــة وحــقوق 

الإنسان. 
یدعم قدرة المرأة وصنعھا للقرار. •
یعزز ویستثمر في التنظیم الجماعي النسوي. •
یدمج التحلیل التقاطعي. •
•
یضمن جمع البیانات والمساءلة.

الـمصدر: أوكـسفام ، مـقاربـة نـسویـة لـلتمكین الاقـتصادي 
للمرأة ، ٢٠١٩. 

https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4187
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4422
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4422


بـكثیر لـدى الـنساء (٦٦٪) مـنھ لـدى الـرجـال (٣٩٪). 
تـؤكـد الـدراسـات الإحـصائـیة الفلسـطینیة الـرسـمیة أن 
مــشاركــة الــقوى الــعامــلة أعــلى بــین الأشــخاص 
الـحاصـلین عـلى تـعلیم عـالٍ ١٣ عـامًـا مـن الـتعلیم أو 
أكـثر) وتـقر بـأن الـتعلیم وحـده لا یـبدو أنـھ كـافٍ لـزیـادة 


 24معدل مشاركة النساء. 

الرسم البیاني ١. مشاركة المرأة والرجل في القوى 
العاملة في فلسطین 




الـمصدر: الـجھاز الـمركـزي لـلإحـصاء الفلسـطیني ، الـنساء والـرجـال 
فــي فلســطین. قــضایــا وإحــصاءات ، أكــتوبــر ٢٠٢١، المــــــــساواة 
الــــــجندريــــــة الــــــيوم مــــــن أجــــــل غــــــدٍ مســــــتدام، ٨ آذار/مــارس ٢٠٢٢ 
ونتائج مسح القوى العاملة، ٢٠٢٢،  ١٥ فبرایر/شباط ٢٠٢٣. 

إن الـفرص الـمتاحـة لـلمرأة الفلسـطینیة فـي مـجالات 
الــعمل والاقــتصاد مشــروطــة بــالــعقبات والــتبعات 
الـناجـمة عـن سـیاسـات الاحـتلال الإسـرائـیلي وأیـضًا 
بـثقل الأعـراف الاجـتماعـیة والـمفاھـیم الـتقلیدیـة الـسائـدة 
فـي الـمجتمع الفلسـطیني حـول الـدور الـذي یـجب أن 

تـلعبھ الـمرأة فـیما یـتعلق بتقسـیم الـعمل ومـھام رعـایـة 
الأسـرة والـمنزل. وجـدت بـعض دراسـات الـرأي أن 
الـغالـبیة الـعظمى مـن الـرجـال الفلسـطینیین (٨٠٪) ، 
ولــكن أیــضًا نســبة كــبیرة مــن الــنساء الفلســطینیات 
(٦٠٪) یـعتبرون أن الـدور الأكـثر أھـمیة لـلمرأة ھـو 
25الــرعــایــة الــمنزلــیة.  إن اعــتبار الــعمل الــمنزلــي 

والـرعـایـة مـن مـسؤولـیة الـمرأة یـؤثـر عـلى مـشاركـتھا 
فــي الأنشــطة الــتي تــتیح لــھا إدرار الــدخــل. كــشفت 
الأبـحاث الحـدیـثة حـول اقـتصاد الـرعـایـة عـن وجـود 
فـجوات واسـعة فـي ھـذا الـمجال ، مـما یحـد مـن فـرص 
الـتنمیة الاقـتصادیـة لـلمرأة. مـن مـنظور نـسوي، مـن 
الأھــمیة بــمكان أخــذ ھــذا الــمتغیر فــي الاعــتبار لأن 
مـقدار الـوقـت الـمخصص لـعمل الـرعـایـة یـرتـبط سـلبًا 
. فـي الـواقـع ،  26بـمشاركـة الـمرأة فـي سـوق الـعمل 

تشـیر الـدراسـات إلـى أن أعـمال الـرعـایـة غـیر مـدفـوعـة 
الأجـر ھـي الـعقبة الـرئیسـیة أمـام الـمساواة بـین الجنسـین 
ومــشاركــة الــمرأة فــي ســوق الــعمل ، وقــد أشــارت 
أھــداف الــتنمیة المســتدامــة عــلى وجــھ التحــدیــد إلــى 
إلــــى  الــــحـاجــــة 
الاعــتراف بــقیمتھا. 

 27

وتجـدر الإشـارة إلـى 
أن أعــمال الــرعــایــة 
غـیر مـدفـوعـة الأجـر 
ھــــي عــــمل غــــیر 
مـــعترف بـــھ كـــثیرًا 
ویـــتم الـــتقلیل مـــن 
قـیمتھ وھـو الـعمل الـذي تـقوم بـھ الـنساء بـشكل رئیسـي 

24 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (٢٠٢١) مصدر سبق ذكره، ص ٤٥.

 (IMAGES 25 إيلين كتاب وبريان هيلمان، فهم الذكورة. المسح الدولي للرجال والمساواة بين الجنسين - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 Eileen Kuttab y Brian Heilman,) .فلسطين، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، معهد دراسات المرأة بجامعة بيرزيت وبروموندو ، ٢٠١٧ MENA) -
 Understanding Masculinities. International Men and Gender Equality Survey – Middle East and North Africa (IMAGES MENA)- Palestine, UN

(Women, Institute of Women’s Studies Birzeit University y PROMUNDO, 2017.

 International) .26 منظمة العمل الدولية ، أعمال الرعاية ووظائف الرعاية من أجل مستقبل العمل اللائق ، جنيف: منظمة العمل الدولية ، ٢٠١٨

(Labour Organization, Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work, Ginebra: OIT, 2018.

27 في إطار الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، يشير الهدف ٤.٥ إلى الحاجة 

إلى الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من خلال توفير الخدمات العامة والبنية التحتية وسياسات الحماية الاجتماعية.
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إن الفرص المتاحة للمرأة 
الفلسطینیة في مجالات العمل 
والاقتصاد مشروطة بالعقبات 
والتبعات الناجمة عن سیاسات 

الاحتلال الإسرائیلي وأیضًا 
بثقل الأعراف الاجتماعیة



والـذي یـشمل الأعـمال الـمنزلـیة - الـتنظیف والـطبخ - 
ورعـایـة الأشـخاص - وخـاصـة الـقصر وكـبار الـسن - 
الـتي یـتم تـنفیذھـا فـي الـمنازل والـمجتمعات. عـلى الـرغـم 
مـن الـمحاولات الـتي بُـذلـت لتحـدیـد قـیمة أعـمال الـرعـایـة 
28، إلا أن التحـلیلات تُـبین أن الأرقـام تفشـل فـي قـیاس 

الـمساھـمة الـحقیقیة لھـذا الـعمل فـي الـمجالات النفسـیة 
والـعاطـفیة والـتعلیمیة لـلأسـر، وبـالـتالـي، فـي الـمجتمعات 
29والـبلدان.  عـلى المسـتوى الـعالـمي، تـؤكـد بـیانـات 

مـنظمة الـعمل الـدولـیة أن الـنساء یتحـملن عـبئًا أكـبر مـن 
الأعـمال الـمنزلـیة ومـھام الـرعـایـة، یـتضاعـف بـمقدار 
٥.٢ عــن الــوقــت الــذي یــقضیھ الــرجــال فــي ھــذه 
الأعــمال. فــي بــلدان الــمنطقة الــعربــیة، الــفجوة بــین 
الجنسـین فـي الـعمل فـي مـجال الـرعـایـة ھـي الأوسـع فـي 
الـعالـم. فـي حـالـة الأراضـي الفلسـطینیة الـمحتلة، تـبلغ 

نسـبة الـتكریـس لأعـمال الـرعـایـة غـیر مـدفـوعـة الأجـر 
30بـین الـنساء والـرجـال ١:٧.  وفـقًا لـدراسـة أجـراھـا 

 (AWRAD) مـركـز الـعالـم الـعربـي لـلبحوث والـتنمیة
والـتحالـف مـن أجـل الـتضامـن (APS)، بـلغ تـكریـس 
الـنساء الفلسـطینیات لـلعمل فـي مـجال الـرعـایـة غـیر 
مـدفـوعـة الأجـر ٦٫٧ سـاعـة یـومـیًا فـي عـام ٢٠٢١. وقـد 
زاد ھــذا الــرقــم مــقارنــةً بــدراســة الــجھاز الــمركــزي 
لــلإحــصاء الفلســطیني حــول اســتخدام الــوقــت. فــي 
٢٠١٣/٢٠١٢، حـیث تـم حـساب ٥ سـاعـات فـي الـیوم. 
تُـعزى الـزیـادة جـزئـیاً إلـى الأعـباء الإضـافـیة الـناجـمة 
عــن تــأثــیر كــوفــید-١٩. وفــي حــالــة الــرجــال مــن 
الأراضـي الفلسـطینیة الـمحتلة ، فـإن انخـراطـھم فـي 
أعـمال الـرعـایـة ارتـفع مـن ٤٣ دقـیقة إلـى ١٫٦سـاعـة 

في الیوم. 

وجـدت ھـذه الـدراسـة نـفسھا أن الـرجـال أبـلغوا عـن 
إجـمالـي ٦٫٢سـاعـة مـن الـعمل الـرسـمي یـومـیًا ، مـقارنـة 
بـ٣٫٠٧ سـاعـة لـلنساء. مـن نـاحـیة أخـرى، شـاركـت 
الـنساء فـي الـغالـب فـي الأنشـطة الـتي تـدر دخـلاً غـیر 
رسـمي ، بـمعدل یـومـي یُـقدر بـ ٢٫٩ سـاعـة مـن الـمھام 
فـي الـتعاونـیات، والـمنتجات الـمنزلـیة أو فـي مـزارع 
الــثروة الــحیوانــیة / الــزراعــیة الــخاصــة بــأســرھــن، 
مـقارنـة بـمتوسـط ١٫٤٦ سـاعـة فـي الـیوم. فـي حـالـة 
الـرجـال. مـع الأخـذ فـي الاعـتبار الـعلاقـة بـین الـوظـائـف 
بجـمیع أنـواعـھا (الـرسـمیة ، غـیر الـرسـمیة والـرعـایـة)، 

وجـدت دراسـة أوراد والـتحالـف مـن أجـل الـتضامـن  أن 
الـنساء الفلسـطینیات یـعملن سـاعـات أكـثر بـكثیر مـن 
الــرجــال ، بنســبة ١:١٫٤ ؛ وأن أكــثر مــن ٥٣٪ مــن 
31الــعمل الــذي تــقوم بــھ الــمرأة ھــو غــیر مــأجــور.  

وتجـدر الإشـارة إلـى أن دیـنامـیكیات الـعمل فـي مـجال 
الـرعـایـة فـي حـالـة فلسـطین تـتأثـر بـكل مـن الـنظام 
الأبـوي وتـأثـیر سـیاسـات الاحـتلال، الـتي جـعلت الـعدیـد 
مــن الــنساء الفلســطینیات مــقدمــات رعــایــة وحــیدات 
لأسـرھـن بسـبب وفـاة أو إصـابـة أزواجـھن بجـروح، أو 

32لأن أزواجھن أسرى في السجون الإسرائیلیة.  

تحدي الأعراف الاجتماعیة والمراجع الجدیدة 3.

تــذكــر التحــلیلات الــنسویــة أنــھ فــیما یــتعلق بــالــنوع 
الاجـتماعـي، فـإن الأعـراف الاجـتماعـیة ھـي مـن یحـدد 
الـمساحـات الاقـتصادیـة الـتي یـشغلھا الـرجـال والـنساء 
بـناءً عـلى مـا یـعتبر مـناسـبًا لـنوعـھم الاجـتماعـي. ھـذه 
الـقواعـد تخـلق تـحیزًا ضـد الـمرأة وتحـد مـن مـشاركـتھا 

فـي الأنشـطة الاقـتصادیـة، وتـؤثـر أیـضًا عـلى مـا یُـعتبر 
عـملاً والـقیمة الـمسندة إلـیھ. تُظھـر تـجارب الـمنظمات 
الفلسـطینیة الـتي تـروج لـلأنشـطة الـتدریـبیة والـتمكین 
الاقـتصادي لـلمرأة التحـدیـات الـمتعددة عـندمـا یـتعلق 
الأمـر بتحـدي ھـذه الـمعایـیر الاجـتماعـیة. وعـادة مـا 

28 في عام ٢٠١٠ ، قدرت دراسة للأمم المتحدة أن القيمة النقدية للعمل غير المأجور الذي تؤديه المرأة تمثل ما بين ١٠ و ٣٩٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي.

29 نادر سعيد فقهاء ومريم البرغوثي، تشخيص جندري للعمل في اقتصاد الرعاية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ، التحالف من أجل 

 Nader Said-Foqahaa y Mariam Barghouti, Diagnóstico de genero del) .التضامن وأوراد (مركز العالم العربي للبحوث والتنمية)، ٢٠٢٢ ، ص ٢١
(Trabajo de Economía de los cuidados en el Territorio Palestino Ocupado y Jordania, Alianza por la Solidaridad y AWRAD, 2022, p.21.

30 نادر سعيد فقهاء ومريم البرغوثي (٢٠٢٢)، ص. ٢٢.

31 المرجع ذاته، ص. ٦.

32 المرجع ذاته، ص. ٢٣.
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تـصطدم ھـذه الـمبادرات بـمقاومـة مـرتـبطة بـفكرة أن 
حـق الـعمل ھـو حـق لـلرجـال أكـثر مـن كـونـھ حـقاً مـن 
33حـقوق الإنـسان.  وبـالـتصور الـذي یـرى بـأن الـنساء 

یـجب أن یـركـزن عـلى الـمھام الإنـجابـیة بـدلاً مـن الـمھام 
الإنــتاجــیة؛ فــضلاً عــن الــممارســات الــتمییزیــة لأن 
أربـاب الـعمل یـتوقـعون أن الـنساء یـواجـھن مـشاكـل 
أكـثر فـي الـمواءمـة بـین الـعمل والـمنزل؛ والـنقد و/ أو 
إجـراءات مـنع مـن قـبل الأسـرة و/ أو الـبیئة الـمجتمعیة 
بسـبب الانـتھاك الـمزعـوم لـبعض السـلوكـیات الـمتوقـعة 
مـن الـنساء والـمتعلقة بـمسؤولـیات رعـایـة الأطـفال، أو 
الـعمل فـي بـیئات مـختلطة، أو تـنقل الـنساء بـمفردھـن 
خـارج الـمنزل و/ أو مـنطقة الإقـامـة؛ والـمخاوف مـن 

وصـول الـمرأة إلـى أنشـطة عـمل 
فــي مــجالات تُــعتبر ذكــوریــة 
بـــحتة. (انـــظر/ي الـــشكل ٢: 
تـــمكین خـــریـــجي الـــجامـــعات 

الشباب في نابلس). 

تسـتخدم الـمنظمات الـتي تـروج 
لــــلـتـمـكـیـن الاقــــتـصـادي أطــــر 
الـتدریـب لنشـر الـمعلومـات حـول 
حــقوق الإنــسان والــمساواة بــین 
الجنسـین وبـالـتالـي تـعزیـز وعـي 

الـمرأة. فـي مـواجـھة الـعقبات والـظروف، تـختار بـعض 
الــكیانــات الــترویــج لــمبادرات لا تــولــد الــكثیر مــن 
الــمقاومــة، خــاصــة فــي الــبیئات شــدیــدة الــمحافــظة 
والـمقیدة. یـقدم ھـذا الـنھج بـدیـلاً لـلنساء الـلائـي یجـدن 
أنـفسھن فـي حـالات ضـعف خـاص وحـتى فـي عـزلـة 
اجـتماعـیة. وھـكذا، عـلى سـبیل الـمثال، روجـت مـنظمة 
یـالـو لمشـروع یسـتھدف بـشكل خـاص الـنساء الـمطلقات 
أو الـعازبـات الـلائـي مـا زلـن یـعشن مـع آبـائـھن حـتى 
یـتمكن مـن الـعمل فـي مـراكـز إطـعام صـحیة فـي مـدارس 
نـابـلس، مـما أتـاح لـھن الـفرصـة لـلتواصـل مـع نـساء 
أخـریـات. فـي حـالات أخـرى، یـتم الـترویـج لـلأنشـطة 
الـتي تـسمح لـلمرأة بـالـعمل مـن مـنزلـھا، عـلى الأقـل فـي 
الـبدایـة. غـالـبًا مـا تـشارك الـمنظمات فـي مـھام شـاقـة 
لـرفـع مسـتوى الـوعـي بـین أفـراد الـمجتمع ، كـما تشھـد 
شــجون صــیام مــن مــركــز عــسكر لــلنساء فــي مــخیم 
عـسكر لـلاجـئین (نـابـلس): "لـقد اسـتغرقـنا ثـلاث سـنوات 
لإقـناع رجـل لـم یـسمح ثـلاث مـن شـقیقاتـھ الـعازبـات 
” حــــقــیــقــةً  وھــــن  الــــمــنــزل  بــــمــغــادرة 

كــبیرات“ بــالــسن٤٠] "-٥٠ ســنة.[ ھــن الآن یــتلقین 
التدریب في مركزنا ولدیھن دخل خاص بھن." 

تـــسعى الـــمنظمات الـــنسویـــة الفلســـطینیة  لإحـــداث 
تـغییرات فـي الأعـراف والـبُنى الاجـتماعـیة الـتي تـحافـظ 
عـلى الـمواقـف الـتمییزیـة، بـما فـي ذلـك مـختلف الـجھات 
الـفاعـلة، والـرجـال ، عـلى افـتراض أنـھ لـتغییر الـعقلیات 
لا یـمكن الـعمل مـع الـنساء فـقط. وھـكذ، عـلى سـبیل 
الـمثال، یـقوم مـركـز الـدراسـات الـنسویـة بـأنشـطة تـوعـیة 
بـشأن حـقوق الـمرأة وأھـمیة الـتمكین الاقـتصادي؛ وھـو 
یـعمل مـن خـلال الـدعـوة عـلى المسـتوى الـمؤسـساتـي - 
كمجلـس مدـینـة ناـبلـس مثـلاً - لـتعمیم مـنظور الـنوع 
الاجـتماعـي والـتدخـل أیـضًا فـي 
الــمجال الــتعلیمي، مــن خــلال 
مـــقترحـــات لـــمراجـــعة أدوار 
الجنســین الــمتوقــعة فــي ھــذه 
الأمــاكــن. تــعمل كــیانــات مــثل 
مـركـز الـمرأة لـلإرشـاد الـقانـونـي 
 (WCLAC) والاجــــتماعــــي
أیـضًا فـي الـعدیـد مـن مـساحـات 
الـمناصـرة وتـعمل عـلى تـعزیـز 
أنشــطة الــتوعــیة، خــاصــة مــع 
الشـباب. فـي ھـذا الـمجال، تـعمل 
مـع مـتطوعـین حـدیـثي التخـرج لـرفـع مسـتوى الـوعـي 
حـول حـقوق الإنـسان لـلمرأة وأیـضًا مـع مجـموعـات مـن 
الـمھنیین (مـحاور مـھنیة) - مـثل الـصحفیین والـمحامـین 
- لإشـراكـھم فـي الخـطاب الـنسوي ومـنحھم إرشـادات 
لـدمـج نـھج واعٍ بـالـتمییز بـین الجنسـین فـي مـجالات 

عملھم. 

یـجب أن یـؤخـذ فـي الاعـتبار أن الـتمكین الاقـتصادي 
لـلمرأة لا یتحـدى ویـؤثـر فـي الأعـراف الـقائـمة وأدوار 
الجنســین فحســب، بــل یُسھــل أیــضًا إنــشاء مــراجــع 
جـدیـدة" .عـندمـا تـشعر الـمرأة بـالـتمكین، یـمكنھا أیـضًا 
أن تــصبح مــثالاً یُــحتذى بــھ لــلنساء الأخــریــات فــي 
مــجتمعھا المحــلي وإحــداث تــغییرات عــلى المســتوى 
الاجـتماعـي"، كـما تشـیر أمـل أبـو سـرور، مـن مـركـز 
الـمرأة لـلإرشـاد الـقانـونـي والاجـتماعـي، ضـاربـةً مـثالاً 
الـنساء الـلواتـي یـروّجـن لـمشاریـع أو أعـمال" :ھذـا لا 
یـساھـم فـقط فـي الـمجال الاقـتصادي، ولـكن أیـضًا فـي 
تـغییر الـمفاھـیم تـجاه الـمرأة، وتحـدي الـصور الـنمطیة 

33 تنص المادة ٢٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: ١) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية 

كما أن له حق الحماية من البطالة. ٢) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ٣) لكل شخص يعمل الحق في أجر عادل ومرضي 
يضمن له ولأسرته عيشاً يتماشى مع كرامة الإنسان ويستكمل ، إذا لزم الأمر ، بأية وسيلة أخرى للحماية الاجتماعية ؛٤4) لكل فرد الحق في تكوين 

النقابات والانضمام إليها للدفاع عن مصالحه.
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تــسعى الــمنظمات الــنسویــة الفلســطینیة  
لإحــداث تــغییرات فــي الــبُنى والأعــراف 
الاجـتماعـیة الـتي تـحافـظ عـلى الـمواقـف 
الـتمییزیـة، بـما فـي ذلـك مـختلف الـجھات 
الــفاعــلة، والــرجــال، عــلى افــتراض أنــھ 
لـتغییر الـعقلیات لا یـمكن الـعمل مـع الـنساء 

فقط.



الـتي لا تـرى أن الـنساء یـتمتعن بـالـشجاعـة أو الـقدرات 
لـبدء أعـمالـھن الـتجاریـة الـخاصـة. لأن كـونـك سـیدة 
أعــمال یــعني أن تــكونــي عــلى اتــصال مــع رجــال 
آخـریـن، والـسفر، والـمشاركـة فـي الأنشـطة الـتجاریـة، 
وقـضاء مـعظم الـوقـت فـي الـمجال الـعام، وبـالـتالـي، ھـو 
أمـرٌ مـضاد لـلمعتقدات الـتي مـفادھـا أن الـمرأة یـجب أن 
34تُـحصر فـي الـمجال الـخاص“.  فـي السـیاق ذاتـھ، 

تسـلط أبـو سـرور الـضوء عـلى الـعلاقـة بـین الـتمكین 
الاقـتصادي لـلمرأة ودورھـا الأكـبر فـي صـنع الـقرار 

فـي الـمجال الـعام" :سـتكون الـنساء الـمتمكنات اقـتصادیًـا 
أكـثر قـدرة عـلى الـمشاركـة فـي عـملیات صـنع الـقرار، 
لـیس فـقط عـلى مسـتوى الأسـرة، بـل أیـضًا فـي الـمجتمع 
وعـلى المسـتوى الـوطـني والـحكومـي. إذا فـكرنـا فـي 
الـنساء الـلواتـي یـرغـبن فـي الانـضمام إلـى الأحـزاب 
السـیاسـیة والـمنافـسة فـي الانـتخابـات، فـإنـھ كـلما زاد 
تـمكین الـنساء اقـتصادیًـا فـأنـھن سـیكونـون أكـثر قـدرة 

على المشاركة “. 

الـشكل ٢.  تـمكین الخـریـجات الـجامـعیات الـشابـات فـي 
نابلس 

یـعمل مـركـز الـدراسـات الـنسویـة (WSC) مـنذ عـام 
١٩٨٩ لــتعزیــز تــمكین الــمرأة الفلســطینیة والــتفكیر 
الـنقدي الـنسوي فـي الـدفـاع عـن حـقوق الـمرأة. فـي إطـار 
رسـالـتھ لـتعزیـز الـمساواة بـین الجنسـین ، قـام مـركـز 
الـدراسـات الـنسویـة بـتطویـر الـعدیـد مـن الـمبادرات 
الــھادفــة إلــى تحســین الاســتقلال الاقــتصادي لــلمرأة 
الفلسـطینیة انـطلاقـاً مـن قـناعـتھ بـأنـھ أحـد أھـم الـعوامـل 
فـي تحسـین نـوعـیة حـیاتـھا ،حـیاة أقـاربـھا. وتـعزیـز 
مــشاركــتھا فــي صــنع الــقرار وتحســین الــمساواة 
والـكرامـة لـلمرأة وتـقلیص الـفجوات بـین الجنسـین. مـنذ 
عـام ٢٠١٨ ، ركـز أحـد بـرامـجھ عـلى تـعزیـز قـدرات 
خـریـجات مـؤسـسات الـتعلیم الـعالـي لتسھـیل دخـولـھن 
إلـى سـوق الـعمل فـي نـابـلس. إلـى جـانـب الـصعوبـات 
والـفجوات الـموجـودة بـشكل عـام بـین طـلاب الـجامـعات 
الفلسـطینیة لـلحصول عـلى وظـیفة، نـشأ المشـروع مـن 
تـشخیص محـدد لـمركـز دراسـات الـمرأة اتـضح مـن 
خــلالــھ كــیف یــفرض ثــقل الاحــتلال والأعــراف 
الاجتماعیة الأبویة السائدة قیودًا إضافیة على المرأة. 

أبـرز التحـلیل الـسابـق لـمركـز دراسـات الـمرأة عـدة 
قـضایـا: ١) زیـادة كـبیرة فـي عـدد الخـریـجین دون زیـادة 
مـوازیـة فـي فـرص سـوق الـعمل. ٢) یـختار عـدد كـبیر 
مـن الـنساء الـدراسـة فـي مـؤسـسة تـعتبر أكـثر "قبـولاً" 
لأسـرھـن لأسـباب اقـتصادیـة واجـتماعـیة، عـلى الـرغـم 
مـن أنـھ یُـنظر إلـیھا عـلى أنـھا أقـل جـودة مـقارنـة بـمراكـز 
الـتعلیم الـعالـي الأخـرى ؛ ٣) الـشابـات، وخـاصـة مـن 
الـمناطـق الـریـفیة، یـریـن أن حـریـتھن فـي الـتنقل مـقیدة 
بـالـقیود الاجـتماعـیة، مـما یحـد مـن بـحثھن عـن فـرص 
الـعمل فـي الأمـاكـن الـقریـبة مـن سـكنھن (عـلى عـكس 

الـرجـال) ؛ ٤) إن غـالـبیة الـنساء الفلسـطینیات مـتعلمات 
لـیصبحن "ربـات مـنزل" ویـركـزن عـلى دور اجـتماعـي 
إنـجابـي بـدلاً مـن دور إنـتاجـي، مـما یـؤثـر عـلى الـمجتمع 
لإدراك الــمھنة عــلى أنــھا حــق ذكــوري ولــیس حــقًا 
إنــسانــیًا. ٥) یــفضل الــعدیــد مــن رجــال الأعــمال، 
وخـاصـة فـي الـقطاع الـخاص، تـوظـیف الـرجـال عـلى 
افــتراض أن الــمرأة ســتواجــھ الــمزیــد مــن مــشاكــل 
الـمواءمـة بـین الـعمل والـمنزل ؛ ٦) یُـنظر إلـى بـعض 
أنشـطة الـعمل عـلى أنـھا ذكـوریـة مـما یـقید فـي الـواقـع 
إمــكانــیات تــدریــب وتــوظــیف الــنساء فــي الــمجالات 

المقبولة اجتماعیاً وفقاً للقوالب ال نمطیة. 

لـمواجـھة ھـذا الـواقـع ، وضـع مـركـز الـدراسـات الـنسویـة 
خـطة محـددة للخـریـجات مـن الـتعلیم الـعالـي، بھـدف 
تحسـین مـھاراتـھن وكـفاءاتـھن وثـقتھن لـلمشاركـة فـي 
ســوق الــعمل وتسھــیل دمــجھم مــن خــلال الــتدریــب 
الـداخـلي الـمدفـوع الأجـر الـذي یـمولـھ الـمركـز بـشكل 
جـزئـي. أعـطى الـبرنـامـج الأولـویـة لـلنساء الـعاطـلات 
عــن الــعمل الــحاصــلات عــلى تــدریــب فــي الــعلوم 
الاجـتماعـیة أو الـمجالات الـمماثـلة ولـلنساء فـي حـالـة 
ھـشاشـة خـاصـة (الـناجـیات مـن الـعنف الـقائـم عـلى الـنوع 
الاجـتماعـي، والـلاجـئات - الـلواتـي یـعانـین مـن مـعدلات 
بـطالـة أعـلى - ویـرافـقھن أكـثر مـن ثـلاثـة أشـخاص تـقع 
إعـالـتھم عـلى عـاتـقھن، أو أرامـل، أو مـصابـات ، أو 
مـعتقلات سـابـقات، مـن بـین مـعایـیر أخـرى). وقـد سجـل 
الـبرنـامـج مسـتویـات عـالـیة جـدًا مـن الـتوظـیف. مـنذ عـام 
٢٠١٨ ، شـاركـت ١١٤ امـرأة فلسـطینیة فـي الـتدریـب، 
١٠٦ مـنھن أي ٩٣٪  وجـدن>،مـعظمھن، لاحـقًا عـملاً 
بــدوام كــامــل، عــلى الــرغــم مــن أن بــعض الــحالات 

وجدت عملاً بدوام جزئي. 

34 مقابلة مع أمل أبو سرور، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،. رام الله، ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٢.
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تــؤكــد شــھادات الــمشاركــات فــي بــرنــامــج مــركــز 
الـدراسـات الـنسویـة لـلتمكین تـشخیص الـعوائـق الـقائـمة، 
ولـــكنھا تظھـــر أیـــضًا تـــصمیم واســـتمرار الـــنساء 
الفلســطینیات فــي الــتغلب عــلى الــعقبات، والــتدریــب 
والـوصـول إلـى سـوق الـعمل.* عـلى الـرغـم مـن أن 
الــكثیرات تــلقین دعــم عــائــلاتــھن، إلا أن أخــریــات 
اضـطررن إلـى إقـناع مـن حـولـھن بـرغـبتھن وقـدراتـھن 
عـلى الاسـتمرار فـي الـحصول عـلى شـھادة جـامـعیة و/ 
أو اضـــطررن إلـــى تحـــدي أحـــكام وانـــتقادات مـــن 
مــجتمعاتــھن. تشــیر الــشكوك الــمجتمعیة إلــى أمــورٍ 
تــرتــبط بــالــنوع الاجــتماعــي، بســبب الانــتھاكــات 
الـمزعـومـة لـلأدوار الـمتوقـعة مـن حـیث الـرعـایـة - 
كـالانـتقاد لـترك الأطـفال فـي الـمنزل أثـناء الـعمل - أو 
لــتجاوز الأعــراف الــتقلیدیــة - فكــرة أن المــرأة لا 
تســتطیع الــعمل مــع الــرجــل أو أنــھ لا یــمكنھا الــسفر 
بـمفردھـا. كـما تـؤكـد تـجارب الـمشاركـات فـي الـبرنـامـج 
والــنساء الــمحیطات بــھن أن التحــدیــات لا تنتھــي 
بــالــحصول عــلى عــمل. إذ یــتمثل اســتمرار التحــدي 
بـالـحصول عـلى وظـائـف مسـتقرة بـأجـور لائـقة، لأنـھ 
فــي كــثیر مــن الــحالات تــكون الــظروف مــحفوفــة 
بـالـمخاطـر و/ أو غـیر مسـتقرة (كـالـرواتـب الـتي تـقل 
عـن الحـد الأدنـى لـلأجـور، والـعقود الـتي یـتم تجـدیـدھـا 
بـاسـتمرار أو الـتي یـتم إنـھاؤھـا عـند اسـتحقاق الـتثبیت 
فـي الـعمل). یـتمثل التحـدي أیـضًا فـي الـقضاء عـلى 
الــممارســات الســیئة مــن قــبل أربــاب الــعمل (الــتحیز 
الجنسـي فـي مـقابـلات الـعمل، والسـیاسـات الـتي تـضر 
بــالــمرأة الــحامــل، والتحــرش فــي مــكان الــعمل، 
والـمحسوبـیة فـي الـقطاعـین الـعام والـخاص) وفـي نشـر 
خـدمـات یسھـل الـوصـول إلـیھا لـصالـح الـمواءمـة بـین 
الـعمل والـمنزل (كـمراكـز الـرعـایـة الـنھاریـة). یـضاف 
إلـى ذلـك الشـروط الـتي یـفرضـھا الاحـتلال الإسـرائـیلي 
وســیاســات الــعزل الــتي یــمارســھا. تشــیر الــنساء 
الفلسـطینیات الـلواتـي یـعشن فـي ضـواحـي مـدیـنة نـابـلس 
وفـي الـمناطـق الـقریـبة مـن المسـتوطـنات الإسـرائـیلیة 
إلـى الـصعوبـات وعـدم الـیقین عـند الـتنقل مـن وإلـى 
وظـائـفھن فـي مـواجـھة الـحواجـز الـعسكریـة والـطرق 
الـمقطوعـة والتھـدیـدات والـترھـیب الـممارس مـن قـبل 

المستوطنین. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الـنھج الـنسوي لـمركـز دراسـات 
الـمرأة یـعني الـمراھـنة عـلى عـملیة مـرافـقة مسـتقرة 
ومسـتمرة، عـلى افـتراض أنـھ لـن یـكون لـدى جـمیع 
الـمشاركـات فـي الـبرنـامـج إمـكانـیة الـحصول عـلى 
وظـیفة بـعد الانـتھاء مـن الـتدریـب. أولئـك اللـواتيـ لا 
یسـتطعن الـعثور عـلى عـمل یـشاركـن فـي أنشـطة لـرفـع 

مسـتوى الـوعـي فـي الـمجتمع حـول الـقضایـا الـمتعلقة 
بــحقوق الــمرأة، والــقضاء عــلى الــعنف الــذكــوري 
وأھــمیة الاســتقلال الاقــتصادي. تــتلقى جــمیع الــنساء 
الـلواتـي یـشاركـن فـي بـرنـامـج مـركـز الـدراسـات الـنسویـة 
تـدریـباً خـاصـاً عـلى الـوقـایـة والـتعامـل مـع الـعنف 
الــذكــوري، إذ أن أوضــاع الــعمل الــتي یظھــر فــیھا 
ویـتطور ھـذا الـنوع مـن الـعنف ھـي أمـاكـن یـمكن فـیھا 
تـوقـع الـحالات ومـراقـبتھا. كـذلـك تجـدر الإشـارة إلـى أنـھ 
تـم ضـم إحـدى خـریـجات ھـذه الـمبادرة إلـى فـریـق مـركـز 

الدراسات النسویة بشكلٍ دائم.  

* مـقابـلة جـماعـیة مـع خـمسة مـشاركـات فـي بـرنـامـج 
مــركــز الــدراســات الــنسویــة (إصــدار ٢٠٢١-٢٢)، 
وجـمیعھن تـقل أعـمارھـم عـن 30 عـامًـا ویـعملن بـعد 
إكـمال دورة تـدریـبیة واحـدة أو دورتـین. نـابـلس ، ٣ 

أكتوبر/تشرین الأول ٢٠٢٢. 

الشھادات 

،، نـــصحني زوجـــي بـــترك وظـــيفتي لأنـــني لا 
أتـقاضـى أجـرًا كـبيرًا. لـكنني أسـتمر لأن الأمـر لا يـتعلق 
فـقط بـالـمال، أنـا أيـضاً أقـوم بـبناء مسـيرتـي الـمهنية. 

(ج.) 

،، لــيس مــن الــضروري فــقط مــراعــاة دعــم 
الأسـرة، ولـكن أيـضاً دعـم الـمجتمع. تـتلقى الـنساء 
الـعامـلات الـكثير مـن الانـتقادات لـتركـهن أطـفالـهن 
وراءهـن. الـسفر وحـده يـعادل ارتـكاب جـريـمة! (...) 
الآن بـعد أن تـم تـمكيني، أعـلم أنـني عـلى الـطريـق 

الصحيح. (هـ.) 

،، الآن يـمكننا الـدفـاع عـن أنـفسنا وطـلب الـمزيـد. 
نـحن الـنساء نـريـد أن نـعمل لـنكون مسـتقلات. (هـ. 

هـ.) 

التمكین الاقتصادي والعنف بین الجنسین 4.

اھـتمت دراسـات مـختلفة بـالـعلاقـة الـمتبادلـة بـین الـعنف 
الــقائــم عــلى الــنوع الاجــتماعــي والأمــن الاقــتصادي 
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لــلمرأة. بــشكل عــام، مــن الــمعروف أن الــنساء أكــثر 
تـعرضًـا لـلعنف الـقائـم عـلى الـنوع الاجـتماعـي عـندمـا 
یـكون لـدیـھن مسـتویـات أقـل مـن الـتعلیم أو عـندمـا یـكونـن 
جــزءًا مــن مجــموعــات تــمیل إلــى أن تــكون مــھمشة 
اقـتصادیًـا، كـما ھـو الـحال لـدى الـنساء الـریـفیات أو 
عــامــلات الــمنازل أو الــمھاجــرات أو مــنخفضات 
الــمھارة. تشــیر الــدراســات إلــى أن الــنساء الــلواتــي 
یـتعرضـن لـلعنف مـن شـركـائـھن یـملن إلـى یـكن مـمن یـتم 

تـوظـیفھن بـدرجـة أكـبر فـي وظـائـف 
عـرَضـیة أو بـدوام جـزئـي ولـدیـھن 
دخـل یـقل عـن نـصف دخـل الـنساء 
الـلواتـي لا یـعانـین مـن ھـذا الـعنف. 
عــلى الــعكس مــن ذلــك، یُــعتقد أن 
الــنساء الــلواتــي یــتمتعن بــإمــكانــیة 
الـوصـول إلـى عـمل وسـیطرة أكـبر 

عـلى دخـلھن وحـسابـاتـھن الـمصرفـیة وغـیرھـا مـن 
الخـدمـات الـمالـیة ھـن، بـشكلٍ بـدیھـي، أكـثر عـرضـة 
لـلابـتعاد عـن مـواقـف تـتم فـیھا الإسـاءة لـھن، سـواء فـي 
مـجال عـلاقـاتـھن الـشخصیة أو فـیما یـتعلق بـأربـاب 

35عملھن.  

وقـد أولـت بـعض الـدراسـات اھـتمامًـا خـاصًـا لـلروابـط 
بــین مــبادرات الــتمكین الاقــتصادي لــلمرأة والــعنف 
الـقائـم عـلى الـنوع الاجـتماعـي، وتـؤكـد نـتائـجھا عـلى 
الـحاجـة إلـى وجـھات نـظر مـعقدة وسـیاقـیة ومـتقاطـعة. 
وذلـك لأن الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة لا یـقلل دائـمًا مـن 
مــخاطــر الــعنف ضــد الــمرأة. یــجب أن یــؤخــذ فــي 
الاعـتبار أن الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة یـنطوي عـلى 
تحـدي الـوضـع الـراھـن والـسعي لـتغییر عـلاقـات الـقوة. 
وبـالـتالـي، فـي بـعض الـحالات، قـد یـزداد الخـطر إذا 
قـرر الـرجـال اسـتخدام الـعنف للسـیطرة عـلى الـدخـل 
الـذي تـجنیھ الـنساء، كـطریـقة لـلتعبیر عـن إحـباطـھم مـن 
الـتغییرات فـي الأدوار فـي الـمنزل، أو إذا كـان ھـناك 
نـمو مـتزایـد لـلمخاوف الـمجتمعیة مـن تـزایـد الـنشاط 
والـوضـع الاقـتصادي لـلمرأة. عـلى الـعكس مـن ذلـك، 
یـمكن لـلتمكین الاقـتصادي أن یـقلل مـن خـطر الـعنف 

الـقائـم عـلى الـنوع الاجـتماعـي ضـد الـمرأة إذا سـمح لـھا 
بـزیـادة قـدرتـھا عـلى الـمساومـة فـي الـمنزل - بـما فـي 
ذلـك الـعلاقـات بـین الجنسـین - إذا زاد مـن قـدرتـھا عـلى 
تـرك الـعلاقـات الـعنیفة، إذا قـلل مـن مسـتویـات فـقر 
الأســرة أو إذا كــان ســاھــم فــي تــغییر الــمواقــف 

36والعلاقات الجندریة على مستوى المجتمع.  

تــنظر الــعدیــد مــن الــمنظمات الفلســطینیة لــلتمكین 
الاقــتصادي لــلمرأة كــاســتراتــیجیة 
رئیسـیة لـمعالـجة الـعنف الـقائـم عـلى 
الـنوع الاجـتماعـي. لا سـیما فـي سـیاق 
یـتزایـد فـیھ الـعنف الـقائـم عـلى الـنوع 
الاجــتماعــي ضــد الــمرأة وظــھور 
أكـبر لـلفاعـلین الاجـتماعـیین بـأجـندات 
تـتعارض عـلانـیة مـع الـمساواة بـین 
37الجنسـین، لا سـیما بـعد سـیاق الـوبـاء.  "الـعلاقـة بـین 

الــعنف الــقائــم عــلى الــنوع الاجــتماعــي والــتمكین 
الاقـتصادي مـھمة لـلغایـة. نـحن نـعلم أن أكـثر الـنساء 
ضـعفاً ھـن الـنساء الـلاتـي لا یـتمتعن بـاسـتقلال مـالـي 
ویـعتمدن بـالـكامـل عـلى أزواجـھن فـي إعـالـتھن. یـمكن 
لـلمرأة المسـتقلة مـالـیًا أن تتخـذ قـرارًا بـالخـروج مـن 
دائـرة الـعنف إذا عـلمت أنـھا سـتكون قـادرة عـلى إعـالـة 
نــفسھا وأســرتــھا. نــعتقد أنــھ كــلما تــم تــمكین الــمرأة 
اقـتصادیًـا ، زادت قـدرتـھا عـلى الخـروج مـن دوائـر 
38الـعنف."  بـناءً عـلى ھـذه الـقناعـة، تـقوم الـعدیـد مـن 

الـكیانـات الـتي تـعمل مـن أجـل حـقوق الـمرأة الفلسـطینیة 
بـالـترویـج لـمشاریـع لـتعزیـز الاسـتقلال الاقـتصادي 
لـلمرأة و/ أو تـعمل عـلى تـغییر الأعـراف الاجـتماعـیة 
والــقانــونــیة الــتي تحــدد دخــولــھا إلــى عــالــم الــعمل 
والــحصول عــلى عــمل لائــق وتــؤثــر عــلى أمــنھا 

الاقتصادي بشكل عام. 

تـحاول بـعض الـمبادرات بـشكل خـاص دعـم الـناجـیات 
مـن الـعنف الـقائـم عـلى الـنوع الاجـتماعـي. ھـذا ھـو حـال 
الـبرامـج الـتي تـروج لـھا جـمعیة الـدفـاع عـن الأسـرة 
(FDS) فـي نـابـلس. تـقدم الجـمعیة تـدریـباً مـھنیاً لـلنساء 

35 أوكسفام (٢٠١٨) مرجع سبق ذكره، ص. ٢٤.

36 مارا بوليس وكريستين هيوز ، التمكين الاقتصادي للمرأة والعنف المنزلي. روابط ودروس للممارسين الذين يعملون مع مقاربات تقاطعية، 

 Mara Bolis y Christine Hughes, Women’s economic empowerment and domestic violence. Links and) .سلسلة أوكسفام الدولية ، ٢٠١٥ ، ص.٥
(lessons for practitioners working with intersectional approaches, OXFAM International Series, 2015, p. 5.

37 للمزيد من المعلومات يمكن مراجعة باميلا أوروتيا، تحديات النضال النسوي في فلسطين في سياق ما بعد الجائحة، مدرسة ثقافة السلام 

وجمعية هيليا، يوليو/تموز ٢٠٢٢. 

38 مقابلة مع أمل أبو سرور، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،. رام الله، ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٢.
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مـمن ھـن فـي أوضـاع ھـشة، ویسـتھدف بـشكل خـاص 
أولــئك الــلواتــي یــواجــھن الــعنف الــقائــم عــلى الــنوع 
الاجـتماعـي، وفـي نـفس الـوقـت ، تـدیـر خـطًا سـاخـنًا 
لـلرعـایـة النفسـیة والاجـتماعـیة ولـتقدیـم مـأوى مـؤقـت - 
وھـو الأول مـن نـوعـھ فـي فلسـطین - لـلناجـیات مـن 
الـعنف الـقائـم عـلى الـنوع الاجـتماعـي. تـقدم تجـربـتھا 
مـثالاً تـوضـیحیًا لـلوصـمة الـتي تـحیط بھـذا الـعنف ووزن 
الـصور الـنمطیة الـجندریـة فـي الـمجتمع الفلسـطیني. فـقد 
أقــرت مــشاركــات فــي الــتدریــبات بــالــتردد الــذي 
اضـطررن لـلتغلب عـلیھ - تـرددھـن ھـنن أنـفسھن أو 
تـردد مـن حـولـھن - بسـبب سـمعة جـمعیة الـدفـاع عـن 
الأســرة لــدى بــعض قــطاعــات الــمجتمع الفلســطیني، 
وبسـبب الـمكان الـذي یـتم فـیھ عـقد الـدورات، حـیث أنـھ 
نـفس الـمبنى الـذي یـضم الـمأوى. ھـناك تـصور - كـما 
أشـرن - بـأن جـمعیة الـدفـاع عـن الأسـرة تـحاول تـمكین 
الـمرأة، ولـكن "لـیس بـطریـقة جـیدة ، إنـما مـن خـلال 
إبـعاد الـنساء عـن الـقیم الـتقلیدیـة لـلمجتمع الفلسـطیني. 
تــتعرض الجــمعیة لانــتقادات بســبب الــمساعــدة الــتي 
تـقدمـھا، عـلى سـبیل الـمثال، لـلنساء الـمتورطـات فـي 
قـضایـا الـزنـا. عـلى الـرغـم مـن ھـذه الـظروف، شـاركـت 
عشــرات الــنساء فــي الــتدریــب، وعــلى الــرغــم مــن 
اسـتمرار التحـدیـات مـن حـیث دمـجھن فـي عـالـم الـعمل، 
یـعتبر الـبرنـامـج مـساحـة حـاسـمة لـزیـادة احـترامـھن 
لـذاتـھن وثـقتھن بـأنـفسھن. (انـظر/ي الـشكل ٣: احـترام 

الذات والثقة: أھمیة "القوة الذاتیة"). 

الــشكل ٣: احــترام الــذات والــثقة: أھــمیة "الــقوة 
الذاتیة" 

تھـدف جـمعیة الـدفـاع عـن الأسـرة، وھـي مـنظمة غـیر 
حـكومـیة تـأسسـت عـام ١٩٩٤ فـي نـابـلس، إلـى حـمایـة 
الــنساء الــناجــیات مــن الــعنف الــقائــم عــلى الــنوع 
الاجــتماعــي وأبــنائــھن وبــناتــھن، فــضلاً عــن زیــادة 
الـوعـي بـحقوق الـمرأة لـلمساھـمة فـي الـقضاء عـلى 
الــعنف الــذكــوري فــي الــمجتمع الفلســطیني. تــقدم 
الجـمعیة مـنذ عـام ٢٠١٥ تـدریـبًا مـھنیًا یسـتھدف بـشكل 
خـاص الـنساء الـلواتـي یـواجـھن حـالات عـنف ذكـوري. 
تـغطي الـدورات مـواضـیع مـختلفة ، بـما فـي ذلـك إعـداد 
الــفیدیــو والــتصویــر وإصــلاح الــھواتــف المحــمولــة 
والـعنایـة الـشخصیة والتجـمیل - ھـذه الأخـیرة مـعترف 
بـھا رسـمیًا مـن قـبل وزارة الـعمل. تـذكـر مـشاركـات فـي 
ھـذه الـتدریـبات التحـدیـات الـتي كـان عـلیھن الـتغلب 
عـلیھا لـلمشاركـة فـي ھـذه الـمبادرة وأثـر الـبرنـامـج فـي 

زیادة ثقتھن بأنفسھن. * 

اضـطرت الـعدیـد مـنھن إلـى مـواجـھة الـتردد والـعقبات 
الـتي تـفرضـھا الأسـر و/ أو الأزواج المسـیطریـن، لـعدم 
رغـبتھم فـي مـغادرة الـنساء لـمنازلـھن لـلمشاركـة فـي 
ھـذا الـنشاط الـتدریـبي. واعـترفـت أخـریـات أنـھن كـن فـي 
أوضـاع ضـعف خـاص بسـبب الـھشاشـة الاقـتصادیـة 
والــعنف الــقائــمة عــلى الــنوع الاجــتماعــي الــممارس 
عـلیھن مـن جـانـب شـركـائـھن وأقـاربـھن، وأنـھن حـاولـن 
الــتغلب عــلى الــمواقــف الــصعبة عــاطــفیاً كســیاقــات 
الـترمـل والـطلاق والـمعارك مـن أجـل حـضانـة أطـفالـھن 
والـمشاكـل الـصحیة. جـزء مـن مـخاوف الـبیئة الـمحبطة 
بـھن - وفـي بـعض الـحالات مـخاوفـھن ھـن أنـفسھن - 
مـن الـمشاركـة فـي الـبرنـامـج یـتعلق بـوصـمة الـعار الـتي 
تــواجــھھا جــمعیة  الــدفــاع عــن الأســرة فــي أوســاط 
الـقطاعـات الـمحافـظة فـي الـمجتمع الفلسـطیني بسـبب 
بـاقـي الأنشـطة الـتي تـقوم بـھا الجـمعیة لـدعـم الـناجـیات 
مـن الـعنف الـذكـوري. عـلى الـرغـم مـن ذلـك، وبـعیدًا 
عــن مــحتوى الــتدریــب، فــقد كــان ھــناك إجــماع بــین 
الــمشاركــات الــلواتــي تــمت مــقابــلتھن مــن أجــل ھــذا 
الـتقریـر حـول الأثـر الإیـجابـي لـتمكینھن مـن الـوصـول 
إلــى ھــذا الــتدریــب الــذي شــكل لــھن مــساحــةً آمــنة 
سـاعـدتـھن فـي تـطویـر الـثقة واحـترام بـالـذات. تـؤكـد 
شــھادات ھــؤلاء الــنساء - ومــعظمھن نــاجــیات مــن 
الــعنف - عــلى أھــمیة بــرنــامــج جــمعیة الــدفــاع عــن 
الأســـرة فـــي تحســـین صـــحتھن الـــعقلیة، والـــشعور 
بـالاسـتقلالـیة والـقدرة عـلى الـتعبیر عـن أنـفسھن والـدفـاع 
عـن وجـھات نـظرھـن. أي أن ھـذا الـتمكین، بـالـتالـي، 
یـنبع مـن بُـعد "الـقدرة الـذاتـیة." كـما اتـفقت جـمیعھن 
أیـضًا عـلى الـرغـبة فـي الـحفاظ عـلى ھـذه الشـبكة مـن 
الـعلاقـات بـعد الانـتھاء مـن الـبرنـامـج، وعـلى نـیتھن 
الاسـتمرار فـي ھـذا الـفضاء إذا كـانـت ھـناك إمـكانـیة 

لتلقي المزید من التدریب. 

تـتمثل إحـدى تحـدیـات بـرنـامـج جـمعیة الـدفـاع عـن 
الأسـرة فـي الاسـتمرار فـي مـرافـقة طـالـبات الـتدریـب 
الــمھني خــلال دمــجھن فــي ســوق الــعمل. وفــي ھــذا 
السـیاق تشـیر الـمشاركـات فـي الـبرنـامـج إلـى صـعوبـات 
مـختلفة فـي الـوصـول إلـى الـوظـائـف بسـبب اسـتمرار 
الـصور الـنمطیة والـسقوف الـزجـاجـیة - عـلى سـبیل 
الـمثال فـي مـجال إصـلاح الـھاتـف المحـمول، الـذكـوري 
- أو الـحاجـة إلـى اكـتساب الـمزیـد مـن الـخبرة الـعملیة أو 
نـقص الـموارد لـبدء عـمل تـجاري بـشكل فـردي. إن 
إمـكانـیة تـطویـر بـعض الأنشـطة الاقـتصادیـة مـن خـلال 
أشـكال أكـثر تـعاونـیة ، مـثل الـتعاونـیات ، مشـروطـة 
ومحـدودة فـي بـعض الـحالات لأنـھن نـساء یـعشن بـعیدًا 
عـن بـعضھن الـبعض ویـتعین عـلیھن الـتغلب یـومـیًا 
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عـلى الـقیود الـتي یـفرضـھا الاحـتلال الإسـرائـیلي و/ أو 
تـلك الـتي یـفرضـھا الـمجتمع والـتي تحـد مـن حـریـتھن 

في الحركة. 

* مـقابـلة جـماعـیة مـع سـبعة مـشاركـات فـي الـدورات 
الأخـیرة الـتي قـدمـتھا جـمعیة الـدفـاع عـن الأسـرة (ثـلاثـة 
مـن الـتدریـب عـلى تـصفیف الـشعر، واثـنتان مـن دورة 
الـتصویـر الـفوتـوغـرافـي واثـنتان مـن دورة إصـلاح 
الـھواتـف المحـمولـة). نـابـلس، ٢ أكـتوبـر/تشـریـن الأول 

 .٢٠٢٢

الشھادات 

،، دعـمتني عـائـلتي، لـكن زوجـي حـاول مـنعي مـن 
الـمشاركـة، ولـم يـكن يـريـدنـي أن أغـادر الـمنزل، لـقد 
أراد أن أكـون دائـماً مـحاطـة بـالـعائـلة. لـكنني تـمكنت 
مـن إقـناعـه مـن خـلال تـوضـيح أنـه سـيكون مـفيدًا لـي 
ولـتطوري. كـانـت حـقيقة أن الـتدريـب مـجانـي نـقطة 
أسـاسـية. أصـررت عـلى أنـه يـمكن لـي أن أفـتح مـركـزًا 
للتجـميل، مـما سـيجلب الـمزيـد مـن الـمال لـلعائـلة. وفـي 

النهاية وافق. (ف.) 

،، لـم تـرغـب عـائـلتي فـي الـسماح لـي بـمغادرة 
الـمنزل، لـكنهم رأوا أن صـحتي الـعقلية قـد تـحسنت 
عـندمـا أتـيت إلـى هـنا. فـي هـذا الـمكان أشـعر بـالأمـان 
(...) الآن قـمت بـإعـداد مـكان لـتصفيف الـشعر فـي 
الـمنزل، لـكن لـيس لـدي زبـائـن حـتى الآن. (مــطلقة، 

طفلان، تناضل للحصول على الحضانة). (ز.)  

،،دعـمتني عـائـلتي ، إلا أنـها لـم تـرغـب أن يـعلم 
أحـد أنـني كـنت أحـضر الـدورة فـي مـقر جـمعية الـدفـاع 
عـن الأسـرة بسـبب الأنشـطة الأخـرى الـتي تـنفذهـا 
الـمنظمة. فــهو مـكان لـلنساء الـلواتـي لـديـهن "مـشاكـل" 

وبالتالي خشيت عائلتي مما قد يُحكى عني. (س.) 

،، بـعد أن أصـبحت أرمـلة كـان لـدي "عـلاقـات" مـع 
أهـل زوجـي. لـم أسـتطع الخـروج، لـقد كـانـوا يسـيطرون 
عـلي تـمامـًا، وأرادوا إعـطائـي الأوامـر، ولـم يـدعـمونـي. 
كـما أنـهم لـم يـدعـمونـي عـندمـا كـان زوجـي مـريـضاً (...) 
أنـا أقـدر حـقاً الـدعـم النفسـي الـذي تـلقيته هـنا. لـم أكـن 
هــكذا مــن قــبل ، لــم أســتطع حــتى التحــدث إلــى 
أشـخاص آخـريـن. الآن أسـتطيع أن أعـبر عـن نفسـي 
(...) قـبل هـذه التجـربـة كـنت أتحـطم بـسهولـة، كـنت 
أنـهار. أشـعر هـنا أنـني وجـدت حـياة أخـرى، بـيئة داعـمة 

لم تكن لدي. (ن.) 

،، أقـاربـي مسـيطرون لـلغايـة. أنـا لا أعـيش فـي 
نـابـلس، لـذلـك أقـول لـهم فـقط أنـني قـادمـة إلـى 
الـمديـنة. أشـعر أن هـذا الـموقـع مـكان آمـن وأشـعر 

بأنني أكثر استقلالية. (أ.) 

،، مـن قـبل كـنت مـطيعة ولـم أكـن أرد أو 
أقــول لا. الآن أشــعر أنــه يــحق لــي الــتكلم 

وإبداء رأيي. (ف.) 

لا تـتعرض الـنساء لـلعنف فـي الـبیئة الـمنزلـیة والأسـریـة 
فحسـب، بـل یـتعرضـن لـھ أیـضًا فـي رحـلاتـھن إلـى 
الـــعمل وفـــي مـــكان الـــعمل. لھـــذا الســـبب، تـــعمل 
الـمنظمات الـملتزمـة بـالـدفـاع عـن حـقوق الـمرأة فـي 
فلســطین أیــضًا لتســلیط الــضوء عــلى ھــذه الــحقائــق 
وإقـرار تشـریـعات عـلى تجـرم التحـرش الجنسـي. تـؤكـد 
الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الفلسـطینیة أن ھـذه الـظاھـرة 
یـتم تـجاھـلھا أو إنـكارھـا بـشكل اعـتیادي وأن ھـناك 
الـقلیل مـن الـمعلومـات الـرسـمیة وغـیر الـرسـمیة حـول 
أبــعادھــا وانــتشارھــا وآثــارھــا النفســیة والاجــتماعــیة 
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39والاقـتصادیـة عـلى الـمرأة.  أكـدت دراسـة حـدیـثة 

لـمركـز الـمرأة لـلإرشـاد الـقانـونـي والاجـتماعـي عـلى 
أھـمیة مـعالـجة التحـرش الجنسـي فـي مـكان الـعمل مـن 
مـنظور حـقوق الإنـسان والـنسویـة ، بـناءً عـلى مـبادئ 
الـعدالـة والـمساواة بـین الجنسـین، لأنـھ ظـاھـرة غـیر 
40مــرئــیة.  تــقدم شــھادات الــناجــیات وصــفًا لــكیفیة 

وجـدت بـعضھن أنـفسھن مـجبرات عـلى رفـع دعـاوى 
قـضائـیة، وفـي حـالات أخـرى، عـلى تـرك وظـائـفھن. 
عــدم وجــود إجــماع حــول مــعنى التحــرش الجنســي 
ونــطاقــھ یــجعل مــن الــصعب الــتعامــل مــعھ عــلى 
مسـتویـات مـتعددة. فـي ضـوء ذلـك، تھـدف الـتوصـیات 
إلـى الـعمل عـلى مسـتوى الـمجتمع لخـلق الـوعـي حـول 
التحــرش الجنســي كجــریــمة وانــتھاك لــحقوق الــمرأة 
وتـغییر نـظرة ووصـمة الـعار لـلنساء الـلواتـي یـعانـین مـن 
ھـذه الـظاھـرة، بـحیث لا یـتم لـومـھن بـل یـتم الاعـتراف 
بـھن عـلى أنـھن ضـحایـا. وبـالـمثل ، یـتم اقـتراح تـدابـیر 
لتسھـیل الـشكاوى وسـلسلة مـن الـتغییرات التشـریـعیة. 
وتـطالـب شـبكة الـمنتدى الفلسـطینیة - وھـي تـحالـف 
یـضم 17 مـنظمة نـسائـیة وحـقوقـیة نـاشـطة فـي مـجال 
41مــناھــضة الــعنف ضــد الــمرأة -  طــالــبت، عــلى 

الـصعیدیـن المحـلي والـدولـي، بـالاعـتراف بجـریـمة 
التحـرش الجنسـي فـي إطـار قـانـونـي محـدد فـي الـقانـون 
42الفلسـطیني، مـع عـقوبـات واضـحة ورادعـة لـلجناة.  

لا یـتصدى قـانـون الـعقوبـات الـحالـي الـمعمول بـھ فـي 
فلســطین لجــریــمة التحــرش بــشكل مســتقل، كــما أن 
قاـنوـن العـمل والقـانوـن الذـي ینـظم الخدـمةـ العـامةـ لا 
یــحتویــان عــلى أحــكام تــتعلق بھــذه الــقضیة. یــؤكــد 
محـللون ونـاشـطون فلسـطینیون أنـھ مـن الـضروري 
الـمضي قـدمًـا فـي قـضایـا مـثل ھـذه مـن مـنظور نـسوي، 

لأنـــھا تـــحكم أیـــضًا الـــتمكین الاقـــتصادي لـــلمرأة 
ومشاركتھا في سوق العمل. 

الحقوق الاقتصادیة: مطالب المرأة الفلسطینیة 5.

كـما تـم الـتأكـید سـابـقًا، فـإن الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة، 
مـن مـنظور نـسوي،  لـیس لـھ فـقط بُـعد فـردي، بـل ھـو 
أیـضًا مـكون جـماعـي مـھم. مـن الـضروري أن نـدرك 
ونـفھم الـبنیة الـسائـدة الـتي یـمارس مـن خـلالـھا  الـتمییز 
ضـد الـمرأة والـعمل الجـماعـي الـضروري لـتغییرھـا. 
فـي ھـذا السـیاق إذًا، تـؤكـد الـمدافـعات عـن حـقوق الـمرأة 
أنـھ "لا یـمكن الـتعامـل مـع الـتمكین الاقـتصادي لـلمرأة 
كـما لـو كـان صـومـعة لأنـھ یـتعلق أیـضًا بـقدرة الـمرأة 
عـلى الـوصـول إلـى الـحقوق الاجـتماعـیة والاقـتصادیـة 
والـثقافـیة والـحق فـي الإرث ... عـلینا الحـدیـث عـن 
43تـمكین الـمرأة مـن وجـھة نـظر شـمولـیة ”.  وبـالـتالـي، 

لا تــقتصر الــتحولات عــلى الــتغییرات الــفردیــة أو 
الــتغییرات فــي الأعــراف الاجــتماعــیة الــسائــدة عــلى 
مسـتوى الأسـرة والـمجتمع والمسـتوى الاجـتماعـي. بـل 
ھــي تــتطلب تــغییرات عــلى المســتوى الــمؤســساتــي 
والـتنظیمي، ولا سـیما بـالـنظر إلـى أن الـنظام الـقانـونـي 
والــقضائــي الفلســطیني یــحتفظ بــالــعدیــد مــن الــبنود 
الـتمییزیـة لـلمرأة الـساریـة ولا یـضمن حـقوقـھا بـشكل 
كـامـل عـلى الـرغـم مـن الالـتزامـات الـتي تعھـدت بـھا 
السـلطات الفلسـطینیة مـع الأطـر الـدولـیة فـیھا الـمجال. 

 44

تـصر الـعدیـد مـن الـمنظمات الفلسـطینیة الـتي تـدافـع عـن 
حـقوق الـمرأة وتـعززھـا عـلى الـمطالـبة بـالـتطبیق الـفعال 

39 مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والمنتدى، التقرير المشترك حول دولة فلسطين المقدم لفريق العمل التمهيدي للجنة سيداو ، 3 

أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٢ ، ص. ٥.

40 نبيل دويكات التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل : بين غياب النص القانوني و الإنكار التقليدي كما تراه النساء : دراسة تحليلية 

نوعية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ٢٠٢١ (الملخص متوفر باللغة الإنجليزية).

41 يتكون المنتدى من 17 كياناً: مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWSD) ؛ مركز المرأة للإرشاد 

القانوني والاجتماعي (WCLAC)؛ طاقم شؤون المرأة (WATC) ؛ المركز الفلسطيني للإرشاد (PCC) ؛ جمعية الدفاع عن الأسرة (FDS) ؛ مركز 
الدراسات النسوية (WSC) ؛ منظمة سوا اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين (YWCA) ؛ جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية 

(FPPA) ؛ جمعية تنمية المرأة الريفية ، مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة (PSCCW) ؛ لجان العمل الصحي (HWC) ؛ المبادرة الفلسطينية 
لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) ، جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة (SoHS) ؛ مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية؛ جمعية 

مدرسة الأمهات.

42 مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والمنتدى (٢٠٢٢)، مرجع سبق ذكره، ص. ١٤.

43مقابلة مع أمل أبو سرور، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،. رام الله، أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٢.

44 مريم برغوثي (٢٠٢٠)، مرجع سبق ذكره، ص. ١٤. 
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لاتـفاقـیة الـقضاء عـلى جـمیع أشـكال الـتمییز ضـد الـمرأة 
(سـیداو) ومـواءمـة الأنـظمة الفلسـطینیة مـع أحـكام ھـذه 

الــمعاھــدة الــدولــیة. كــما یــصرون عــلى 
مـنحھا الاعـتراف الـقانـونـي الـواجـب لأنـھ، 
عــلى الــرغــم مــن حــقیقة أن فلســطین 
انـضمت إلـى الاتـفاقـیة فـي عـام ٢٠١٤ ، 
إلا أن الـنص لـم ینشـر بـعد فـي الجـریـدة 
الــــرســــمـیـة الـفـلـســــطـیـنـیـة، تــــمـامًــــا 
كــالــبروتــوكــول الاخــتیاري الــملحق 
بــاتــفاقــیة الــقضاء عــلى جــمیع أشــكال 
الـــتمییز ضـــد الـــمرأة (ســـیداو) الـــذي 
45الـتزمـت بـھ فلسـطین فـي عـام ٢٠١٩.  

فـي ھـذا السـیاق، تـؤكـد مجـموعـات مـثل 
الــمنتدى عــلى الــحاجــة إلــى اعــتماد 
تشـریـعات وطـنیة تـتضمن تـعریـفاً شـامـلاً 

لــــلتمییز ضــــد الــــمرأة، وتــــتناول 
الأســباب الــكامــنة وراء الأســباب 
الــمباشــرة وغــیر الــمباشــرة لــلتمییز 
الـــذي یـــؤثـــر عـــلى الـــنساء، فـــي 
الـمجالـین الـعام والـخاص. الـفكرة ھـي 
أن یـكون ھـناك قـانـون محـدد یجـرم 
الـــتمییز، وھـــي ظـــاھـــرة مـــتعددة 
المسـتویـات تـشمل الـجوانـب الـقانـونـیة 
والاجـتماعـیة والاقـتصادیـة. قـدمـت 
الـلجنة الـدولـیة لـرصـد تـنفیذ اتـفاقـیة 
الـقضاء عـلى جـمیع أشـكال الـتمییز 
ضـد الـمرأة بـالـفعل تـوصـیات فـي ھـذا 
الـصدد إلـى السـلطات الفلسـطینیة فـي 
عـام ٢٠١٨. ومـع ذلـك، فـقد حـذرت 
الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الفلسـطینیة 

مـن الانـتكاسـات فـي ھـذا الـمجال، حـیث لـم یـتم مـلاحـظة 
أي تـقدم فـي الامـتثال لھـذه الـتوصـیات وغـیرھـا مـن 
تـوصـیات لـجنة اتـفاقـیة الـقضاء عـلى جـمیع أشـكال 
الـتمییز ضـد الـمرأة، ولأن الإصـدارات الأخـیرة مـن 
مـشاریـع الـقوانـین الـتي كـانـت قـید الـمناقـشة لـسنوات، 
مــثل قــانــون حــمایــة الأســرة، ألــغت الــمواد الــمتعلقة 

بـالـتمییز ضـد الـمرأة والـعقوبـات الـمفروضـة عـلى ھـذا 
46النوع من التمییز.  

تـشمل الإجـراءات الجـماعـیة الـتي تـقوم 
بـــھا الـــنساء الفلســـطینیات مـــن أجـــل 
حـقوقـھن الاقـتصادیـة مـجالات أخـرى. 
وھـكذا ، عـلى سـبیل الـمثال، ھـناك لـجنة 
مـن الـمنظمات الـتي تـعمل عـلى وضـع 
حــد أدنــى لــلأجــور لــلرجــال والــنساء 
یـضمن نـفس الـراتـب لـنفس الـعمل. فـي 
ھـذا السـیاق، كـما تـتذكـر الـمشاركـات فـي 
بــعض بــرامــج الــتمكین الــتي یــقوم بــھا 
مـركـز دراسـات الـمرأة، فـإن التحدـیاـت لا 
تنتھـي عـند الـوصـول إلـى سـوق الـعمل. 
عـلى المسـتوى الـعام وبـالنسـبة لـلعدیـد مـن 
الــــنـسـاء الـفـلـســــطـیـنـیـات عــــلـى وجــــھ 
الــخصوص، لا یــزال التحــدي الــمتمثل 
فــي الــحصول عــلى وظــائــف مســتقرة 
بـأجـور لائـقة قـائـمًا، لأنـھ فـي كـثیر مـن 
الــحالات تــكون الأجــور أقــل مــن الحــد 
الأدنـى، ویـتم تجـدیـد الـعقود بـاسـتمرار، 
أو یـتم إنـھاؤھـا عـندمـا یـحین وقـت جـعلھا 
عــقودًا مســتقرة. كــما تســلط الــعامــلات 
والـناشـطات الفلسـطینیات الـضوء عـلى 
الـحاجـة إلـى الـقضاء عـلى الـممارسـات 
الســـیئة مـــثل الـــتحیز الجنســـي فـــي 
الـمقابـلات، والتحـرش فـي مـكان الـعمل، 
والـمحسوبـیة فـي الـتوظـیف والـعمل عـلى 
تسھــیل خــدمــات تــساعــد فــي تــحقیق 
الـمواءمـة بـین الـمنزل والـعمل والامـتثال 
47لـحقوق الـنساء الـحوامـل.  فـیما یـتعلق بھـذه الأخـیرة، 

فـعلى الـرغـم مـن أن قـانـون الـعمل یـعترف بسـلسلة مـن 
الـحقوق - إجـازة لـمدة عشـرة أسـابـیع دون إمـكانـیة قـیام 
صـاحـب الـعمل بـإلـغاء الـعقد، ومـنع تـوظـیف الـنساء 
لـلقیام بـعمل إضـافـي أثـناء فـترة الحـمل والأشھـر السـتة 
الأولـى بـعد الـولادة،ومـنح الـنساء إجـازة یـومـیة مـن 
سـاعـة واحـدة لإرضـاع أطـفالـھن رضـاعـة طـبیعیة، مـن 

45 للمزيد من المعلومات يمكن مراجعة باميلا أوروتيا، تحديات النضال النسوي في فلسطين في سياق ما بعد الجائحة، مدرسة ثقافة السلام 

وجمعية هيليا، يوليو/تموز ٢٠٢٢. 

46 مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والمنتدى (٢٠٢٢)، مرجع سبق ذكره، ص. ٣-٤.

47 مقابلة جماعية مع خمسة مشاركين في برنامج التمكين للشباب خريجي الجامعات في مركز الدراسات النسوية ، نابلس ، أكتوبر/ تشرين الأول 
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تــؤكــد مجــموعــات مــثل 
الـمنتدى عـلى الـحاجـة إلـى 
اعـتماد تشـریـعات وطـنیة 
تــتضمن تــعریــفاً شــامــلاً 
لــــلتمییز ضــــد الــــمرأة، 
وتـتناول الأسـباب الـكامـنة 
وراء الأســباب الــمباشــرة 
وغــیر الــمباشــرة لــلتمییز 
الذي یؤثر على النساء

تسـلط الـعامـلات والـناشـطات 
الفلســـطینیات الـــضوء عـــلى 
الــحاجــة إلــى الــقضاء عــلى 
الـــممارســـات الســـیئة مـــثل 
فــــي  الـجـنـســــي  الــــتـحـیـز 
الــمقابــلات، والتحــرش فــي 
مـكان الـعمل، والـمحسوبـیة فـي 
الـتوظـیف والـعمل عـلى تسھـیل 
خــدمــات تــساعــد فــي تــحقیق 
الـمواءمـة بـین الـمنزل والـعمل 
والامـــتثال لـــحقوق الـــنساء 

https://tasharuk.cat/wp-content/uploads/2022/12/LuchasFeministasPalestina_AR.pdf


بـین أمـور أخـرى - تشـیر الـتحقیقات إلـى أنـھ لا یـوجـد 
دلـیل عـلى أن جـمیع الشـركـات تـمتثل لھـذه الأحـكام وأنـھ 
48لا تـوجـد آلـیات إشـراف لـضمان امـتثالـھا.  وھـكذا، 

عـلى سـبیل الـمثال ، وفـقًا لـلبیانـات الإحـصائـیة، فـي عـام 
٢٠٢٠، حـصلت ٦٠٪ فـقط مـن الـنساء الفلسـطینیات 
49الـموظـفات عـلى إجـازة أمـومـة مـدفـوعـة الأجـر.  فـي 

الســیاق ذاتــھ، قــدمــت الــمنظمات الفلســطینیة، فــي 
تـوصـیاتـھا إلـى الـلجنة الـدولـیة لـلقضاء عـلى جـمیع 
أشـكال الـتمییز ضـد الـمرأة (CEDAW)، سـلسلة مـن 
الاقـتراحـات لتحسـین مشـروع قـانـون الخـدمـة الـعامـة - 
الـتي تـضم ٤٧٪ مـن الـنساء فـي قـوتـھا الـعامـلة الـمكونـة 
مـن ٨٥٠٠٠ مـوظـف(ة)، لا سـیما فـي مـجالات الـصحة 
والـتعلیم- . بھـدف تحسـین الاقـتراح مـن مـنظور یـراعـي 
الـفوارق بـین الجنسـین لـتجنب الـتمییز وتـعزیـز مـشاركـة 

50أفضل للمرأة على جمیع المستویات.  

تـعمل الـمنظمات الـنسویـة الفلسـطینیة أیـضًا عـلى تـعزیـز 
الـوعـي مـنذ سـنوات طـویـلة وتسـتمر فـي الـضغط مـن 
أجــل تــغییرات تــنظیمیة فــي حــالات عــدم الــمساواة 
والـتمییز والانـتھاكـات المحـددة الـتي تـؤثـر عـلى الـحقوق 
الاقــتصادیــة لــلمرأة الفلســطینیة وتــمكینھا. فــي الــقسم 
الـسابـق، تـم ذكـر الافـتقار إلـى الحـمایـة والـضمانـات فـیما 
یـتعلق بـالتحـرش الجنسـي فـي مـكان الـعمل، ولـكن ھـناك 
الـعدیـد مـن الـجوانـب الأخـرى. فـعلى سـبیل الـمثال، 
أشـارت الـعدیـد مـن الـمنظمات غـیر الـحكومـیة إلـى أوجـھ 
الــقصور فــي الأطــر الــقانــونــیة الــتي تــنظم الــطلاق، 
مـؤكـدة أن الـمرأة تُـمنح الحـد الأدنـى مـن الـنفقة لإعـالـة 
أبـنائـھا وبـناتـھا، مـما یـؤدي إلـى حـالات ھـشاشـة وفـقر 
51واعـتماد عـلى الأقـارب الـذكـور. كـما لـفتت الانـتباه 

إلـى الـمشاكـل الـناشـئة عـن عـدم وجـود تـنظیم لـلثروة 
الـتي یـتم تـكویـنھا بـشكل مشـترك بـعد الـزواج. لا تـوجـد 

أحـكام قـانـونـیة تـسمح لـلمرأة الـمتزوجـة بـالـمحافـظة عـلى 
حـقھا فـي مـساھـمتھا فـي مـمتلكات الأسـرة وحـمایـتھ. 
"فـي مـعظم الأحـیان، لا یُـعتبر الـعمل الـمنزلـي عـملاً. 
لـكن فـي حـالـة الـمرأة الـعامـلة، لا یـوجـد شـيء مـكتوب 
بـین الـزوج والـزوجـة حـول مـساھـمتھما فـي الـحیاة 
الأســریــة، عــلى ســبیل الــمثال، إذا اشــتریــا عــقارًا أو 
أرضًـا أو سـیارة. فـي كـثیر مـن الأحـیان تـطلب الـمرأة 
قـرضًـا بـاسـمھ ، ولـكن فـي حـالـة الـطلاق و / أو تـزوج 
زوجـھا مـن أخـرى ، فـقد تُـترك الـمرأة بـلا شـيء، لأنـھ 
لا یـوجـد شـيء مسجـل بـاسـمھا. ومـع ذلـك ، قـد یُـطلب 
مـنھا الاسـتمرار فـي سـداد الـدیـن لأن الـقرض مُـقتطع 
بـاسـمھا، حـتى لـو كـان الـرجـل یـعیش فـي الـعقار مـع 
زوجـتھ الـثانـیة. لا یـمكنك إثـبات أنـك قـد سـاھـمت فـي 
شـراء ھـذا الـعقار بسـبب عـدم وجـود قـانـون فـي ھـذا 
52الـصدد“.  لھـذا السـبب ، أدرجـت الـمنظمات غـیر 

الـحكومـیة الفلسـطینیة تـوصـیة بھـذا الـصدد فـي تـقریـرھـا 
إلـى الـلجنة الـدولـیة لاتـفاقـیة الـقضاء عـلى جـمیع أشـكال 
الـتمییز ضـد الـمرأة (CEDAW) حـتى یـتم تـنظیم ھـذه 

53القضیة على أساس مبادئ المساواة. 

فـي السـیاق ذاتـھ، ركـزت جـھود أخـرى أیـضًا عـلى 
ضـمانـات وصـول الـنساء الفلسـطینیات إلـى الـموارد 
والســیطرة عــلیھا. ویــقول مــركــز الــمرأة لــلإرشــاد 
الـقانـونـي والاجـتماعـي فـي ھـذا الـصدد "إذا أشـرنـا إلـى 
الإحـصائـیات، فـإن أقـل مـن ٣٪ مـن الـنساء یـمتلكن 
أراضـي و ٧٪ فـقط لـدیـھن أصـول/ مـمتلكات مـنقولـة. 
كـیف یـمكن لـلمرأة أن تـقوي نـفسھا دون أن یـكون لـھا 
أصـول؟ ولـذلـك فھـي قـضیة مـھمة." تظھـر دراسـات 
أخـرى أرقـامًـا مـماثـلة: فـقط ٥٪ مـن الـنساء یـمتلكن 
الأرض و ٧٫٧٪ یــمتلكن الــمنازل الــتي یــعشن فــیھا. 
وفــقًا لــدراســة أجــرتــھا مــنظمة الــتعاون الاقــتصادي 

48 نادر سعيد فقهاء ومريم البرغوثي (٢٠٢٠)، مرجع سبق ذكره، ص. ١٤.

49 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، نتائج مسح القوى العاملة للعام 2020، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ٢٣ فبراير/شباط.

50 مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والمنتدى (٢٠٢٢)، مرجع سبق ذكره، ص. ٩.

51 مقابلة مع أمل أبو سرور، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،. رام الله، أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٢.

52 ذات المصدر.

53 مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والمنتدى (٢٠٢٢)، مرجع سبق ذكره، ص. ٧، والنظر أيضاً في مركز المرأة للإرشاد القانوني 

والاجتماعي، حق الزوجة في الملكية المشتركة بعد الزواج في فلسطين ، رام الله ، ٢٠١٩.
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والــتنمیة لــعام ٢٠١٩، واجھــت الــنساء الفلســطینیات 
مسـتوى مـرتـفعًا مـن الـقیود فـي الـوصـول إلـى الـموارد 
54الإنــتاجــیة والــمالــیة.  فــي ھــذا الســیاق، دأبــت 

الـمنظمات الـنسویـة الفلسـطینیة عـلى الـدفـاع، عـلى سـبیل 
الـمثال، عـن إنـشاء قـانـون خـاص بـالـمیراث وحـقوق 

الـمرأة، انـطلاقًـا مـن قـناعـتھا بـأن مـن شـأنـھ 
الــمساھــمة فــي الــتمكین الاقــتصادي لــلمرأة 
ووضــعھا الاجــتماعــي والحــد مــن الــعنف 
الاقــتصادي والاجــتماعــي. أبــرزت الأبــحاث 
حـول الـمیراث - الـتي تـنظمھا الشـریـعة بـشكل 
رئیســي - أنــھ مــثل حــقوق الــمرأة الأخــرى 
الـمعترف بـھا قـانـونًـا، فـإن ھـذا الـحق مـقید فـي 
الــممارســة فــي حــالــة الــمرأة مــن خــلال 
الأعـراف والـقیود الاجـتماعـیة الـتي تـفرضـھا 
الــعادات والــتقالــید. بســبب الــثقافــة الأبــویــة 
الـسائـدة فـي الـمجتمع الفلسـطیني، تـواجـھ الـمرأة 
تحــدیــات مــتعددة فــي الــمطالــبة بــممتلكاتــھا 
المسـتحقة بـعد وفـاة أحـد أفـراد الأسـرة. فـي 

كـثیر مـن الـحالات ، یـؤدي الـشعور بـالخـزي إلـى مـنع 
الـمرأة مـن الـمطالـبة بـحقوقـھا فـي الـمیراث أو اخـتیار 
التخـلي عـنھا. أحـیانًـا لأنـھا تـریـد تـجنب الـتوتـرات الـتي 
تسـبب الانـقسامـات فـي عـائـلاتـھا، ولـكن أیـضًا لأنـھا 
تخشـى الھجـمات الـتي أدت حـتى إلـى قـتل الـنساء. فـي 
ھـذا السـیاق، تـم شـجب عـدم وجـود أحـكام قـانـونـیة تجـرم 
الـممارسـات الاحـتیالـیة وتـرھـیب الـمرأة فـي ھـذا الـمجال 
وتــفرض عــقوبــات عــلى الأقــارب الــذكــور الــذیــن 
یحـرمـون الـمرأة مـن حـقوقـھا فـي الـمیراث. كـما تـم لـفت 
الانـتباه إلـى الـعقبات الـتي تـشكلھا الإجـراءات الـقانـونـیة 
55الـمطولـة والـمكلفة فـي الـقضایـا الـمتعلقة بـالـمیراث.  

وبھـذا الـصدد، قـام مـركـز الـمرأة لـلإرشـاد الـقانـونـي 
والاجـتماعـي بـعمل مـناصـرة فـي الـسنوات الأخـیرة مـن 
أجــل إنــشاء إدارة الــمیراث فــي وزارة الــعدل الــتي 
تـتولـى مـھمة تـنظیم ھـذه الـقضیة ودعـم الأشـخاص، 
وخـاصـة الـنساء، الـذیـن لـیس لـدیـھم مـوارد اقـتصادیـة 
كـافـیة لـبدء الـعملیة الـقانـونـیة الـتي تـسمح لـھم بـالـوصـول 
إلـى الـمیراث. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، تـم الـترویـج لاتـخاذ 
تـدابـیر تـحاول تـجنب الـتلاعـب بـالـنساء فـي عـملیة 

الحـداد حـتى یـتنازلـن عـن مـیراثـھن" .فـي مـناسـبات 
عـدیـدة، یـقوم أقـارب ذكـور بـالـتطرف لـلموضـوع أثـناء 
الحــداد، وفــي الأوقــات الــتي یــشعرن فــیھا بــالحــزن 
والـضعف. یـسألـونـھن عـما إذا كـن یـریـدن التخـلي عـن 
مــیراثــھن مــقابــل دعــمھن ومــرافــقتھن. فــي الســیاق 
الأبـوي وفـي الـوقـت الـذي تـكون 
فـیھ الـمرأة قـد فـقدت أبـاھـا أو أحـد 
إخــوتــھا أو زوجــھا، فــإن كــثیرًا 
مـن الـمساء یـقبلن بھـذا الأمـر ”. 
56 لـــما یـــقرب مـــن عـــقد مـــن 

الـــزمـــان، ونـــتیجة لـــضغوط 
الـمنظمات الـنسویـة، نـص تشـریـع 
عـلى أنـھ لا یـجوز لأي شـخص 
أن یـتنازل عـن مـیراث قـبل ثـلاثـة 

57أشھر من وفاة قریبھ.  

أمـا فـیما یـتعلق بـوصـول الـمرأة 
إلـى الأرض والـموارد الإنـتاجـیة 
الأخـرى، فـرد أجـرت جـمعیة الـمرأة الـعامـلة الفلسـطینیة 
لـــلتنمیة (PWWSD) بـــحثًا مـــفیدًا بـــشكل خـــاص 
لـتصور الـتبعات المشـتركـة لـلنظام الأبـوي وسـیاسـات 
الاحـتلال والـفصل الـعنصري والـطریـقة الـتي الـتي یـتم 
فــیھا تــعزیــزھــا لحــرمــان أو انــتھاك حــقوق الــمرأة 
الفلسـطینیة. وأكـدت دراسـة أجـرتـھا الجـمعیة ونُشـرت 
فـي عـام ٢٠٢٠ أن الـغالـبیة الـعظمى مـن الأراضـي 
والــموارد الإنــتاجــیة فــي أیــدي الــرجــال. ضــمن 
المجـموعـة الـسكانـیة الفلسـطینیة الـتي تـمتلك أراضٍ 
زراعـیة ، فـإن ٧٦٫٣٪ مـن الأراضـي مـملوكـة بـالـكامـل 
مـن قـبل الـرجـال ، و ٧٫٣٪ مـملوكـة بـشكل مشـترك مـن 
قــبل الــنساء وأزواجــھن ، و ١٥٪ مــملوكــة مــن قــبل 
الـزوجـات فـقط ، و ١٫٣٪ مـن قـبل عـضو آخـر فـي 
الأسـرة. تـكون الـفجوة بـین الجنسـین أكـثر وضـوحـا إذا 
تــم أخــذ مــلكیة مــعدات زراعــیة آلــیة قــیّمة (مــثل 
الجــرارات أو أنــظمة الــري) فــي الاعــتبار. فــي ھــذه 
الــحالــة ، ٩٣٪ مــملوكــة لــلرجــال فــقط ، و ٣٫٤٪ 
مـملوكـة لـلزوج والـزوجـة و ٣٫٤٪ فـقط لـلنساء. وفـقًا 
لــلدراســة، أبــلغت الــنساء عــن وصــول أكــبر إلــى 

54 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، التقرير العالمي لمؤشر المؤسسات الاجتماعية و النوع الاجتماعي (SIGI)  ٢٠١٩: تحويل 

 OECD, SIGI 2019 Global) .التحديات إلى فرص، المؤسسات الاجتماعية والمؤشر الجندري، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس ٢٠١٩
 (Report: Transforming challenges into opportunities, Social Institutions and Gender Index, OECD: París, 2019.

55 مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المرأة الفلسطينية والميراث، ملخص تنفيذي، ٢٠١٤، ص. ٢. 

56 مقابلة مع أمل أبو سرور، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،. رام الله، أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٢.

57 ذات المصدر.
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دأبــت الــمنظمات الــنسویــة 
الفلســطینیة عــلى الــدفــاع، 
عــلى ســبیل الــمثال، عــن 
إنــــشاء قــــانــــون خــــاص 
بــالــمیراث وحــقوق الــمرأة، 
انـطلاقًـا مـن قـناعـتھا بـأن مـن 
شـأنـھ الـمساھـمة فـي الـتمكین 
الاقـتصادي لـلمرأة ووضـعھا 
الاجـــتماعـــي والحـــد مـــن 
الاقــــتــصــادي  الــــعــنــف 

https://www.wclac.org/english/userfiles/Translated%2520Inheritance%2520Study%2520English.pdf


الأراضــي مــقارنــة بــالــقدرة عــلى الــتحكم فــي كــیفیة 
إدارتـھا. تـؤكـد جـمعیة الـمرأة الـعامـلة الفلسـطینیة لـلتنمیة 
أن الاحـتلال الإسـرائـیلي الـمطول جـنبًا إلـى جـنب مـع 
الـنظام الأبـوي المھـیمن ینتھـي بـإنـتاج وتـعزیـز الھـیاكـل 

الـتي تـعیق الـتقدم نـحو الـمساواة الـفعالـة 
بــین الجنســین وتســلط الــضوء بــشكل 
خـاص عـلى تـأثـیر السـیاسـات الإسـرائـیلیة 
مـثل مـصادرة الأراضـي والسـیطرة عـلى 
الأراضــي والــموارد الــطبیعیة الأخــرى 
وبـناء المسـتوطـنات ، وھـي جـمیعھا غـیر 

58قانونیة بموجب القانون الدولي.  

تــعمل الــمنظمات الــنسویــة مــثل جــمعیة 
الـمرأة الـعامـلة الفلسـطینیة لـلتنمیة عـلى 
تـطویـر مـبادرات تھـدف إلـى تـمكین الـمرأة 
اقـتصادیًـا لـعقود مـن الـزمـن، وخـاصـة دعـم 
الــمشاریــع الــمدرة لــلدخــل والــتعاونــیات 

والـنقابـات. وتـقدم دعـمًا مـباشـرًا لـتنمیة قـدرات ھـذه 
الـمنظمات، بـما فـي ذلـك تـلك الـتي تـعمل مـباشـرة مـع 
الـنساء فـي الـمناطـق الـریـفیة. دعـم تـطویـر الـتعاونـیات 
ھـو أیـضًا أحـد الـسمات الـممیزة لاتـحاد لـجان الـمرأة 
الفلسـطینیة - (UPWC) أحـد الـكیانـات الـتي أعـلنت 
إسـرائـیل أنـھا إرھـابـیة فـي عـام ٢٠٢١. یـركـز اتـحاد 
لـجان الـمرأة الفلسـطینیة الـذي تـأسـس فـي عـام ١٩٨٠، 
عـلى أنشـطتھ الـتمكینیة الاقـتصادیـة مـن خـلال تـشكیل 
تــعاونــیات والــعمل الجــماعــي، مــنطلقًا مــن رؤیــة 
یـعتبرونـھا أكـثر اسـتدامـة تـسعى أیـضًا إلـى الـتمكین 
الاجـتماعـي والسـیاسـي لـلمرأة الفلسـطینیة. یسـیر الـعمل 
مـع الـتعاونـیات بـالـتوازي مـع حـملات لـتشجیع شـراء 
الـمنتجات المحـلیة ومـقاطـعة الـبضائـع الإسـرائـیلیة، ومـع 
الـعمل فـي مـجالات مـثل تـعزیـز الـمشاركـة السـیاسـیة 
لـلمرأة، بـما فـي ذلـك فـي الـنقابـات، والـتواصـل عـبر 
الـمنصات الـتي تـسعى إلـى إحـراز تـقدم فـي الحـد الأدنـى 
59لــلأجــور وحــقوق الــعمل.  وكــما تشــیر الــباحــثة 

الفلسـطینیة إیـلین كـتاب، فـإن "الـعمل الـتعاونـي یـعرّض 
الـمرأة لـلحیاة الـعامـة. ویـسمح لـلنساء بـإقـامـة عـلاقـات 

الـتضامـن والـتفاھـم والـتعاون والـعمل المشـترك لـتغییر 
دیـنامـیات الـنوع الاجـتماعـي فـي عـائـلاتـھن؛ فـضلاً عـن 
الـمشاركـة سـیاسـیاً فـي قـضایـا وشـؤون الـمجتمع. إن 
عـملیة الـتمكین ھـذه ھـي جـزء مـن مـقاومـتھن وبـقائـھن 
عـلى قـید الـحیاة تـحت الاحـتلال، 
مـن نـاحـیة، ولـتنمیة مـساحـاتـھن 
الســــیاســــیة والاجــــتماعــــیة 
والاقـــتصادیـــة مـــن نـــاحـــیة 

60أخرى“.  

الـتمكین فـي سـیاق الاحـتلال 6.
والفصل العنصري؟ 

قــدمــت الأصــوات الفلســطینیة 
آراء نـقدیـة حـول تـطبیق فـكرة 
الــتمكین فــي فلســطین وأثــبتت 
الـمعنى الأصـلي لـلمفھوم - بـكل 
مـا یحـملھ مـن تحـرر وتـحول فـي الھـیاكـل الاجـتماعـیة 
والســیاســیة والاقــتصادیــة - لــمواجــھة الــواقــع الــذي 
یــفرضــھ الاحــتلال وســیاســات الــفصل الــعنصري 
الإسـرائـیلي. بـشكل عـام، تـم الـبحث فـیما إذا قـد أدرجـت 
بـعض الـمشاریـع فـي فلسـطین فـكرة الـتمكین بـطریـقة 
أدواتـیة، كھـدف إنـمائـي، مـتجاھـلة أو مـتجنبة الـحاجـة 
إلـى مـواجـھة الـنظام الـبنیوي للسُـلطة الـذي یـحكم الـحیاة 
والـتنمیة البشـریـة للفلسـطینیین والفلسـطینیات. وبھـذا 
الـمعنى، لا بـد مـن الـتذكـیر بـأن الـوضـع الـفریـد الـذي 
تــواجــھھ فلســطین ھــو نــتیجة عــقود مــن الاحــتلال، 
وغـیاب دولـة مسـتقلة حـقیقیة، والـفصل الـمكانـي والـقیود 
الــمفروضــة عــلى الــتنقل، مــن بــین عــوامــل أخــرى، 
61تـفاقـمت مـنذ تـوقـیع اتـفاقـیات أوسـلو.  یـذكـر مـؤلـفون 

مــثل آدم ھــنیة أن أحــد أھــم أشــكال الســیطرة الــتي 
تـمارسـھا إسـرائـیل ھـو مـن خـلال الـنظام الاقـتصادي 
الـذي تـم تـطویـره فـي ظـل الإطـار الاسـتعماري، والـذي 
جـعل الاقـتصاد الفلسـطیني یـعتمد بشـدة عـلى إسـرائـیل 
(بـالإضـافـة إلـى الـمساعـدات الـدولـیة). لـذلـك ، لا یـنبغي 
مـعالـجة قـضایـا الـتنمیة والـتمكین - وفـقًا لھـذه الأصـوات 

58 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، تقييم مُعمّق لوصول المرأة وملكيتها للأراضي والموارد الإنتاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 

 Palestinian Working Women Society for Development (PWWSD), In-depth Assessment of Women’sAccess to and Ownership of) .أبريل/نيسان ٢٠٢٠
(Landand Productive Resources in the occupied Palestinian territory, abril de 2020.

59 مقابلة مع تحرير جابر، رام الله، ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٢.

 Eileen Kuttab, “Empowerment as) .60 إيلين كتاب، "التمكين كمقاومة: تصور تمكين المرأة الفلسطينية"، التنمية ، ٢٠١٠ ، المجلد ٥٣ (٢) ، ص. ٢٥١

(Resistance: Conceptualizing Palestinian women’s empowerment”, Development, 2010, Vol.53(2), p. 251.

61 ذات المرجع، ص. ٢٤٨.
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الــعمل الــتعاونــي یــعرّض الــمرأة 
لــلحیاة الــعامــة. ویــسمح لــلنساء 
بـإقـامـة عـلاقـات الـتضامـن والـتفاھـم 
والـتعاون والـعمل المشـترك لـتغییر 
دیـنامـیات الـنوع الاجـتماعـي فـي 
عـائـلاتـھن؛ فـضلاً عـن الـمشاركـة 
ســیاســیاً فــي قــضایــا وشــؤون 

المجتمع



- عـلى أنـھا قـضایـا تـكنوقـراطـیة وغـیر سـیاسـیة، إنـما 
كـمجالات مـرتـبطة مـباشـرة بـمقاومـة تـطبیع أو إضـفاء 
الشــرعــیة عــلى ســیاســات إســرائــیل الــنیولــیبرالــیة  
(والـتي ، مـن بـین تـأثـیرات أخـرى، زادت مـن عـدم 

62المساواة في المجتمع الفلسطیني).  

مــن مــنظور نــقدي، تــشكك بــعض الأصــوات فــي أن 
بـعض الـمنظمات الـنسائـیة الفلسـطینیة ”أراحـت نـفسھا" 
بـتبني أفـكار تـمكینیة إصـلاحـیة مـركـزةً عـلى الـفرد بـدلاً 
63مـن الـعمل عـلى تـحقیق الـبُعد الـتحویـلي لـلتمكین.  

أشـارت إیـلین كـتاب إلـى أن الـتنافـس عـلى الـتمویـل بـین 
الـكیانـات الـمختلفة والـخوف مـن اسـتمراریـة مـؤسـساتـھا 
كـان مـن شـأنـھ أن یـؤدي بـالـبعض إلـى الـتكیف مـع 
64الاسـتخدام المھـیمن لـلمفھوم عـلى المسـتوى الـعالـمي. 

مـن ورقـة بـحثیة حـول مـعنى الـتمكین فـي فلسـطین بـین 
الـمنظمات الـنسائـیة ، تخـلص كـتاب إلـى أن ھـناك فـھمًا 
واضـــحًا لـــلمصطلح بـــین الـــمنظمات الفلســـطینیة 
واسـتخدامًـا مـرنًـا لـلمصطلح. وتـطالـب ھـي الأكـادیـمیة 
الفلسـطینیة بـضرورة ربـط الـتمكین بـالـمقاومـة الـیومـیة 
ضـد الاحـتلال وتـصوره كجـزء لا یتجـزأ مـن عـملیة 
تــربــط الــمقاومــة الــوطــنیة بــالاســتقلال الاقــتصادي 
والاجــتماعــي. وفــي إشــارة إلــى أوجــھ الــقصور فــي 
"الــتمكین الــنیولــیبرالــي" ، تــضیف كــتّاب" :لا تــریــد 
الـنساء الـوصـول إلـى الـموارد فحسـب، بـل یـرغـبن فـي 
السـیطرة عـلیھا. ھـن لا یـردن فـقط الـمشاركـة فـي صـنع 
الـقرار مـن خـلال نـظام الـحصص، بـل یـردن حـقوقًـا 
مـتساویـة كـمواطـنین كـامـلین. ھـن لا یـردن فـقط الـعمل 
فـي أي فـرصـة عـمل، بـل یـردن وظـیفة لائـقة. ھـذه ھـي 
الـطریـقة الـتي یـتم بـھا تـمكین الـمرأة وھـذا الـنوع مـن 
الـــتمكین لا یـــمكن أن یحـــدث فـــي ظـــل الاحـــتلال 

الاستعماري أو السیطرة الأبویة “.  

أفكـــــار ختامیـــــة 

تـواجـھ الـمرأة الفلسـطینیة سـلسلة مـن الـظلم والـتمییز 
وعــدم الــمساواة نــتیجة ســیاســات الاحــتلال والــفصل 
الـعنصري الـتي تـفرضـھا إسـرائـیل والـبنیة الأبـویـة 
المھـیمنة فـي الـمجتمع الفلسـطیني، مـع آثـار واضـحة 
أیـضًا فـي الـمجال الاقـتصادي. فـي مـواجـھة ھـذا الـواقـع، 
تـعتبر مـبادرات الـتمكین الاقـتصادي مـن مـنظور نـسوي 

ذات صـلة بـشكل خـاص بـتعزیـز الـتحولات الـعمیقة، 
الــتي تســلط الــضوء عــلى دیــنامــیكیات الــقوة وعــدم 
الـمساواة بـین الجنسـین الـتي تـنتھك حـقوق الـمرأة. مـن 
وجــھات نــظر مــختلفة ومــع تــأكــیدات مــتفاوتــة وفــقًا 
لـــمجالات عـــملھا، تـــعمل الـــعدیـــد مـــن الـــمنظمات 
الفلسـطینیة عـلى الـترویـج لـمبادرات تـسعى إلـى تـعزیـز 
الـتمكین الاقـتصادي الـنسوي. یُظھـر عـملھا الـتزامًـا 
یـتجاوز تـعزیـز مـشاركـة الـمرأة الفلسـطینیة فـي الـقوى 
الــعامــلة. كــما یــتضح مــن بــعض الــتجارب الــتي تــم 
تحـلیلھا، ھـناك دعـوة وقـناعـة عـمیقة حـول الـحاجـة إلـى 
زیــادة الــوعــي بــحقوق الــمرأة، وتــحویــل الأعــراف 
الاجـتماعـیة والـقوالـب الـنمطیة الـتي تـؤثـر عـلى اسـتقلال 
الـمرأة الاقـتصادي وتـؤثـر عـلیھ، والـتصدي للتحـدیـات 
الـناجـمة عـن الـعنف الـقائـمة عـلى الـن،ع الاجـتماعـي مـن 
خـلال الـتمكین الاقـتصادي. تـتضح أیـضًا أھـمیة الـعمل 
الجـماعـي لـتعزیـز الـتغییرات الـمؤسسـیة والـتنظیمیة 
لــتجنب الــتمییز وتــعزیــز الــعمل الــلائــق وضــمان 
الـوصـول إلـى الـموارد والـتحكم فـیھا، مـن بـین قـضایـا 
أخـرى. تـؤكـد شـھادة الـمشاركـین فـي مـبادرات الـتمكین 
الاقـتصادي عـلى أھـمیة تـصورھـا كـعملیة طـویـلة الـمدى 
وأھـمیة وتـرابـط بـعدھـا الـثلاثـي: زیـادة احـترام الـذات 
والــثقة عــلى المســتوى الــشخصي؛ الــوصــول إلــى 
الـموارد الـمادیـة والبشـریـة والاجـتماعـیة الـتي تـحكم 
قـدرة الـمرأة عـلى الـتحكم فـي الـجوانـب الـرئیسـیة فـي 
حـیاتـھا؛ والـعمل الـجبماعـي لـمواجـھة الـتمییز الـبنیوي 
والـمؤسـساتـي. إن الـتمكین الاقـتصادي الـنسوي لـلمرأة 
الفلســطینیة یــساھــم بــالــتالــي فــي مــقاومــة الاحــتلال 
الإسـرائـیلي لفلسـطین والھـیمنة الأبـویـة الـسائـدة فـي 

المجتمع الفلسطیني الحالي. 

62 آدم هنية ، التنمية كأداة للنضال: مواجهة واقع الهيمنة في فلسطين، مجلة الدراسات الفلسطينية ، المجلد ٤٥ رقم ٤ صيف ٢٠١٦، ص ٣٢-٤٧.

63 إيلين كتاب (٢٠١٠)،  مرجع سبق ذكره، ص. ٢٤٧.

64 ذات المرجع، ص. ٢٥١.

21




